
 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

1 

 ةــــدمــــقـــالم

فقد أنعم الله علي وشرفني تشريفا عظيما حين فتح باب الخير لألتحق بكلية شريفة بل عظيم قدرها تمتاز عن سائر 
وهي كلية ابن عباس العربية التي يشد  .المعاهد العربية الإسلامية المرتكزة على نواحي مناطق سريلانكا هذه الأيام

غلة التعلم والتضلع من مياه العلوم الشرعية على ضوء الكتاب والسنة . وبالطبع واء ليها كل تلميذ يحتاج إلى إر إ
إني متفاخر ومتمادح لما وفقني الله تعالى أن أواصل دراستي العلية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في هذه 

إجبار كل من ينهي المنهج الدراسي لنيل شهادة الكلية المباركة الميمونة الموقرة .ومعلوم أن سلوك كليتنا على طريق 
 .نف إشراف معالي أساتذتيك  تميل نفسه إليه تحت موضوعام بإعدد بحث علمي وتقديمه تحت التحصيل على القي

 .دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنينفي  أفاضل الأساتذة فوقع نظري بعد الإشارة من بعد

 

 ب في اختيار هذا الموضوع الذي نصب أعينكم الآنوهناك عدة دواعي هامة رغبتني أشد ترغي

 أخلفه في الكلية التي تربيت علميا وأدبيا شدة رغبتي في تحرير بحث علمي يبقى تراثا إسلاميا 

 فرط شغفي بمعرفة حياة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة الحسنة لمن ولد يعده إلى                                                           
 يوم القيامة وجهودهن المكثفة المباركة المثالية بمثابة أنهن أمهات المؤمنين أجمعين.

 حياة أمهات المؤمنين أني لا أدعي أنني سابق هذا  شيد شتات المعلومات التي تصف وتصورخزيادة همي بت    
 اء الجهابذة الذين خاضوا غمار التواريخ والسير .الميدان بل لي هناك أسوة حسنة من كتب فحول العلم

 حول حياة أمهات المؤمنين مشيرا إلى الطعن في أعراضهن. البالغة في إلجام من يتشدق  رغبتي 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما للذي ينظر بعين  زواجمن ينال ويمس من  إلى رد من شدة شوقتي 
 زوج الرسول صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى الأسباب  المبررة في ذلك. سود وقلب حقود إلى تعدد تح

وعلاوة على ما سبق إنني لمدين أن أشكر الله وأثني بسابغ الحمد آناء الليل وآناء النهار لما منح لي فرصة قيمة 
أنسى بعد شكري لله  الكلية الوقودة . ولا  هالتي تستغرق سبع سنين في هذ ةديية للقيام بسفرتي العلمية المدعال

ارحمهما كما  } رب لوالدي الذين ربياني أحسن تربية وأدباني أبلغ تأديب وأدعو الله لهما كما تهدينا الآية

 أستاذي ومشرفي عاطر لفضيلة ولا يفوتني بعدهم ان أتبادر بجزالة الشكر وأغطي بالثناء ال{ ربياني صغيرا

أكمل الجزاء تجشم العناء والمشقة حين أرشدني جزاه الله عني الذي  -رعاه الله -يسري بن شبلي )العباسي(
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وكما فرغ لتصحيح بحثي حتى يخرج هذا البحث في هذه الحلة  فواتبالة الخطإ وهوة الهحوصوبني كلما أقع في 
الشيخ   أبي محمد دين الحسن  بن وهاب  الدين  خص الشكر الخالص لسعادة أستاذي القشيبة ولا أنسى أن أ

  .مدير  كلية  ابن  عباس  العربية لما درسني  كيفية منهج البحث  فجزاه الله عني أوفى الجزاء لجهده هذا (ي) البهج
وأقدم الشكر أيضا للأساتذة الكرام الذين كرسوا حياتهم بل تربعوا على كرسي التدريس والتوعية والتثقيف مع 

شكري الخالص الجزيل الذي ينبع من منبع خلدي لمن  التضحية والفداء ليل نهار .وأخيرا أتسارع إلى الإعراب عن
 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنينلمي الضئيل الذي يحمل طابع ساعدني أتم المساعدة حتى أكمل هذا البحث الع

ل أو هفوات تخفض قيمة هذا البحث ووزنه لز ني أبتهل وأتضرع ممن يعثر على وأخيرا وليس آخرا في نهاية مطاف إ
عن يهذا بحث لمن   وفي الحقيقة إلى ذلك في حياتي وبعد مماتي  في أبهى صورة مهما أمكن إذ أنا راجعأن أشير لي
 والله أسأل أن يوفقني إياي وجميع المسلمين إلى ما فيه خير وسداد . .لمزالق الشر

 أخوكم في الله    
 مجاهد بن الش يخ جنيد المدني  
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 معرفة أمهات المؤمنين   :    الفصل الثاني

 من هن أمهات المرمنين   :    المبحث الأول

 آيات وردت فيهن   :   المبحث الثاني
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 صة بنت عمر رضي الله عنها.فح :    الفصل الرابع

 أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها. :  الفصل الخامس

 زينب بنت جحش رضي الله عنها. :  الفصل السادس

 زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. :    الفصل السابع

 رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. :    الفصل الثامن

 جويرة بنت الحارث رضي الله عنها. :    الفصل التاسع



 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

4 

 صفية بنت حيي رضي الله عنها. :   الفصل العاشر

 ميمونت البنت الحارث رضي الله عنها. : الفصل الحادي العشر

 

 العقيدة في أمهات المؤمنين. :   الباب الثالث

 عقيدة أهل السنة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. :    الفصل الاول 

 موقف الشيعة   من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. :    الثاني الفصل

 خطورة الطعن في شخصيتهن . :    الفصل الثالث

 

 نظرة عامة حول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. :   الباب الرابع

 حكمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع. :    الفصل الأول

 ات مثارة حول تعدد النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليهن.شبه :    الفصل الثاني
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 أمهات المؤمنين :  الباب الأول 

 المراد بأمهات المؤمنين   :   الفصل الأول 

 معرفة أمهات المؤمنين   :  الفصل الثاني 

 من هن أمهات المرمنين   :     المبحث الأول

 آيات وردت فيهن   :   المبحث الثاني 

   لأمهاتا ب وجه المسمية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  :   لفصل الثالثا

هل يقال لسواري النبي صلى الله عليه وسلمأمهات  :  الرابع الفصل

 المؤمنين أم لا ؟

هل النساء اللامي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم  :  الخامس الفصل

 ن .معدوات في أمهات المؤمني  ولم  يدخل بهن

 مكانة أمهات المؤمنين حول النساء العالمين .  :  الفصل السادس

 أقوال العلماء في أمهات المؤمنين .  :  الفصل السابع
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 أمهات المؤمنينالباب الأول: 

 -: مهات المؤمنينبأالمراد   الفصل الأول:

. وقد ورد هذا اللقب  محمد بن عبد الله يطُلق على زوجات نبي الإسلام إسلامي هو مصطلح
لهن فضل  1. نبي أ ولى بالمؤمنين من أ نفسهم وأ زواجه أ مهاتهم{}ال  :سورة الأحزاب ، حيث جاء في القرآن في

}يا نساء النبي لستن :  أيضًا سورة الأحزاب ومزية عن بقية نساء المسلمين بنص القرآن الكريم في

ن اتقيتن{  2. ك حد من النساء ا 

 

 معرفة أمهات المؤمنين وتحته مبحثان : الفصل الثاني

 من هن أمهات المؤمنين : المبحث الأول

 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

 سودة بنت زمعة رضي الله عنها 

 عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها 

 عنها حفصة بنت عمر رضي الله 

 أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها 

  زينب بنت جحش رضي الله عنها 

 زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 

 رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 

 جويرة بنت الحارث رضي الله عنها 

 صفية بنت حيي رضي الله عنها 

 3ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 

                                                           
  . سورة الأحزاب الآية1 

 . سورة الأحزاب الآية2 

 . سيرة خير الورى للشيخ دين الحسن البهجي3 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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له اطلاع بسيط في سير أمهات المؤمؤمنين أن هناك خلافا في عدد أزاج يخفى على من  ومما لا

عبد الرحيم  وقد ذكر الحافظ . أقوال العلماء فيهاغلنبي صلى الله عليه وسلم مع تموع 

؛ أنهنّ إثنتا عشر أو إحدى  الاختلاف في عدد أزواج النبي اللاتي دخل بهن على قولين العراقي

. فالمتَّفق عليه من  ، هل هي زوجة له أم ملك يمين مارية القبطية ، وسبب الاختلاف هو في عشر

وسودة بنت  ، خديجة بنت خويلد : ، هن . القرشيات منهن ست زوجاته إحدى عشرة

والعربيات  . وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وعائشة بنت أبي بكر ،زمعة

 ، وزينب بنت خزيمة ، وجويرية بنت الحارث ، زينب بنت جحش : ، هن من غير قريش أربع

.  من بني إسرائيل صفية بنت حيي العرب وهي. وواحدة من غير  وميمونة بنت الحارث

،  حال حياته محمد. وتوف يّت اثنتان من زوجات النبي وهي من مصر مارية القبطية وتبقى

 . ، وتوُفي هو عن تسع نسوة وزينب بنت خزيمة خديجة بنت خويلد وهما

وغيرهما أنه كان هناك عدد ممن عقد عليهن  وابن القيم عبد الرحيم العراقي وقد أثبت الحافظ
، ومن وهبت نفسها  : وأما من خطبها ولم يتزوجها ابن القيم . فقال رسول الله ، ولكن لم يدخل بهن

، وأهل العلم بسيرته  ، وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة ، فنحو أربع أو خمس ، ولم يتزوجها له
، فدخل  ليتزوجها، بل ينكرونه والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية  لا يعرفون هذا --وأحواله 

، وكذلك التي رأى بكشحها  ، وكذلك الكلبية ، فأعاذها ولم يتزوجها ، فاستعاذت منه عليها ليخطبها
 ً ، هذا هو  رآن، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من الق . فلم يدخل بها بياضا

 . المحفوظ والله أعلم

 

 آيات وردت فيهن : المبحث الثاني

 1{النبي أ ولى بالمؤمنين منأ نفسهم وأ زواجه أ مهاتهم} : قوله تعالى

أمهاته زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه رسول الله وإخوانه المهاجرون والأنصار  فالمؤمن :

 2{ربنااغفر لنا ول خوانا الذين س بقونا بال يمان } المعنيين بدعائه

ل ما ملكت يمينك وكان  ل يحل لك النساء من بعد ول أ ن تبدل بهن من} : وقوله أ زواج ولو أ عحبك حس نهن ا 

3{الله على كل ش يئ رقيبا
 

 :  وقال تعالى عن زينب بنت جحش رضي الله عنها

                                                           
 2. سورة الأحزاب الآية 1 
  10. سورة الحشر الآية 2
  52. سورة الأحزاب الآية  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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ن التقيتن} : وقال في أفضليتهن على نساء العالمين  1{يا نساء النبي لستن ك حد من النساء ا 

ن ذلكم كان عند الله وما كان لك مأ ن تؤذوا رسول الله ول أ ن تنكحوا أ زو}:  وقوله اجه من بعده أ بدا ا 

 2{عظيما

ذا سأ لتموهن متاعا فسأ لوهن من وراء حجاب ذلكم أ طهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله } : وقوله وا 

}3 

 

 

 وجه تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالأمهات : الفصل الثالث

 . ربعة مباحثأوتحته 

 4{النبي أ ولى بالمؤمنين من أ نفسهم وأ زواجه أ مهاتهم وأ ولوا ال رحام بعضهم أ ولى ببعض في كتاب الله } : تعالى قوله
 عليه الله صلى للنبي احتراما بهن يتزوج أن لأحد يجوز فلا ، التحريم في الأم بمنزلة أنهن:  أي

 كالأجنبيات. لكذ عدا وفيما التعظيم واستحقاق زواجهن حرمة في الأمهات  منزلة ومنزلات وسلم
 وسلم عليه الله صلى النبي أزواج إن ، النساء أمهات لسنا:  عنها الله رضي عائشة قالت ولذلك ،

 عليه الله صلى النبي بعد زواجهن تحريم في:  أي ، والاحترام الحرمة في الأمهات منزلة منزلات
 أخوات لبناتهم يقال فلا ، أجنبيات فهن ذلك غير في وأما ، والتوقير التعظيم والستحقاق وسلم

 .  ذلك ونحو إرثهن ولا بهن الخلوة ولا إليهن النظر يحل ولا ، المؤمنين على يحرمن ولا المؤمنين

 لذا المؤمنين أمهات:  البعض عند لهن يقال فلا النساء وأما ، كأمهاتهم فهم الرجال إلى بالنسبة هذا

  . نسائكم أم لا رجالكم أم أنا ! أمه يا:  لها قالت لمن عنها الله رضي عائشة قالت

 الحرمين إمام صحح لكن المطلقة حتى وسلم عليه الله صلى النبي أزواج لجميع الوصف هذا ويثبت

 التي المرأة بحل القطع والغزالي الرازي واختار ، فقط بها المدخول على التحريم قصر وغيره

 . التخيير آية ولنز بعد وسلم عليه الله صلى النبي أزواج من الدنيا اختارت

                                                           
  32. سورة الاحزاب الآية  1
  53. سورة الأحزاب الآية 2

  53. سورة الأحزاب الآية3 
 54. سورة الأحزاب الآية 4
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 والإجلال والبر التعظيم وجوب في المؤمنين أمهات وسلم عليه الله صلى النبي أزواج جعلت

 وهذه الأمهات بخلاف الرجال عن وحجبهن إليهن النظر وتحريم الرجال على النكاح وحرمة

 ولا للناس أخوات يجعان ولا بناتهن تزويج وجاز ، التبني كأمومة ميراثا توجب لا الأمومة

 أخت وهي الصديق بكر أبي بنت أسماء الزبير تزوج فقد ، وخالاتهم المؤمنين أخوال أخوالهن

 أمهات غي وهن المؤمنين خال وأمثاله لمعاوية يقال ولا . المؤمنين خالة هي يقال ولم عائسة

 . والنساء الرجال أمهات لا خاصة الرجال المؤمنين

 بن قال رجالكم أم أنا وإنما ، بأم لك لست:  لها  فقالت أمهيا:  لها قالت عنها الله رضي عائشة عن

      2. الله رحمه الشافعي مذهب في الوجهين أصح هذا"  : الكثير ابن وقال 1 الصحيح وهو العربي

 يظهر والذي النساء دون للرجال الإباحة في الحصر اختصاص في فائدة لا : القرطبي الإمام قال

النبي  } الآية صدر عليه  يدل والنساء الرجال على لحقهن ،تعظيما النساءو  الرجال أمهات أنهن لي

 عائدا {وأ زواجه أ مهاتهم  } قوله فيكون ضرورة والنساء الرجال يشمل وهذا {أ ولى بالمؤمنين من أ نفسكم

 الجميع إلى

 والمنزلة الفضل في النساء جماعة في شبيه لهن ليس وسلم عليه الله صلى النبي زوجات إن

 بيتهن في القرآن ونزول المرسلين خير وزوجات المؤمنين جميع أمهات لكونهن والكرامة لشرفوا

 مزية أخص وصفا فيه أن ومعناه الناس كأحاد فلان ليس : كقولهم التعبير وهذا . حقهن وفي

 الله صلى النبي منزلة سمو من مستمد وششرفهن كذلك النبي ونساء . غيره في توجد لا وفضيلة

 (كأحدهم لست) عليه المتفق الحديث في القائل لموس عليه

 

 بيان معنى الأزواج : المبحث الأول

الأزواج في اللغة : جمع زوج ، وأصله من مادة " زوج " الدالة على مقارنة شيء لآخر . واقتران 

} : الذكر بالأنثى يسمى زواجا ، ويسمى كل واحد منهما زوجا للآخر ، ومنه قوله تعالى لآدم 

 ، 3 { أ نت وزوجك الجنة نسكا

 وقوله عن زكريا
 5 : زوجة ، وتجمع على زوجات ، إلا أن الأول أفصح ، وقد يقال للمرأة 4{ زوجه وأ صلحنا له} 

                                                           
 13804برى( ،سنن الك1497\3. أحكام القرآن ) 1
 (124\14. تفسير القرطبي) 2
  19. سورة الأعراف الآية  3
 90.  سورة الأنبياء الآية 4

 (151-150( وجلاء الأفهام لابن القيم )35\3.  أنظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس )5 
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والزواج يعد من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده ، ومن الآيات الكبيرة الدالة على كمال 
 . ، ووجوب إخلاص الدين له دون ما سواهقدرة الله تبارك وتعالى ، وتمام حكمته 

 أ زواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أ زواجا وجعل لكَم من جعل لكم من أ نفسكم } والّله  : قال تعالى

ليه أ ن ب ه} ذلكم الله ربي علي:  ، وقال تعالى  1{عمت الله هم يكفروننأ فبالباطل يؤمنون و   ره   2{ توكلت وا  } فاَط 

مَاوَات   أ م السَّ ض  جَعَلَ لكَمه َرأ كم أ زواجا وموَالأ  ء وهو السَميع البصيرشي ال نعام أ زواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله نن أ نفس 

 ته أ ن خلق لكم من أ نفسكم أ زواجا لتسكن} ومن أ يا : ، وقال تعالى 3{
 
نَ في  ذلكدليها وجعل بينكم مو وا ا

 
 ة ورحمة ا

 4{ لَ يات لقوم يتفكرون

 
 

 في بيان معنى الأمهات : المبحث الثاني
 

: جمع ، مفرده أم ، وهي لغة بإزاء الأب ، وهي الوالدة القريبة التي ولدته ، والبعيدة التي  الأمهات
ولدت من ولدته ، ولهذا قيل لحواء : هي أمنا ، وإن كان بيننا وبينها وسائط ، ويقال لكل ما كان 

  أم:  أصلا لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه
  قال الخليل : كل شيء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أما

 وقد وردت كلمة )أم( في القرآن الكريم على أوجه عديدة
 
نَّ أُمُّ الأك تاَب  {:  : بمعنى نفس الأصل الأول   : أصله أي  5} هه

يةٌَ {:  : بمعنى المرجع والمأوى الثاني هه هَاو   : مسكنه النار أي  6} فأَمُُّ

اَ {:  بمعنى الوالدة : الثالث نهه كَ كََأ تقَرََّ عَيأ لَى أُمّ 
 
ناَكَ ا  7} فرََجَعأ

أ {:  الرابع : بمعنى الظئر نكَمه ضَعأ تِ  أرَأ ه اللََّّ هَاتهكمه  8} وَأُمَّ

همأ {:  بمعنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الخامس : هَاتهه هه أُمَّ وَاجه } وَأَزأ
9  

رَ أُمَّ الأقهرَى {:  تعالىالسابع : بمعنى مكة شرفها الله  تهنأذ          10} ل 

َّهه في  أُمّ  الأك تاَب  {:  السادس : بمعنى اللوح المحفوظ ن
 
  11} وَا

                                                           
  72.  سورة النحل الآية  1
  10.  سورة الشورى الآية  2
 11.  سورة الشورى الآية  3
 21ة الروم الآية .  سور 4

 .   سورة آل عمران75 

 . سورة القارعة الآية 9    6 

 . سورة طاه 407 

 . سورة النساء 238 

 . سورة الأحزاب الآية9 

 . سورة الشورى الآية 710 

 . سورة الزخرف الآية 411
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 -: وبما تقدم يعلم أن المرأة قد تكون أما من أحد أوجه ثلاثة

 

لَى فرََجَ  } : قوله تعالى إما من جهة الولادة ، فالوالدة أم لمن ولدته ، وأم لولد من ولدته .1
 
ناَكَ ا عأ

اَ نهه كَ كََأ تقَرََّ عَيأ  1{ أُمّ 

قوله تعالى:  إما من جهة الرضاعة ، فالمرضع أم لمن أرضعته ، وأم لولد من أرضعته .2

أ } نكَمه ضَعأ تِ  أَرأ ه اللََّّ هَاتهكمه  2{ وَأُمَّ

 إما من جهة التربية والإصلاح ، فالمربية والمصلحة أم لمن ربته وأصلحتهفمن قوله تعالى .3

همأ  }:  هَاتهه هه أُمَّ وَاجه  3{ وَأَزأ

 
 
 

 {وأزواجه }:  في فائدة الإضافة في قوله تعالى : المبحث الثالث
 

لا شك أن هذه الإضافة تعد شرفا عظيما لهن ، حيثما تميزن عن نساء العالمين بذلك ، فاختارهن 
سن كسائر الله واصطفاهن ليكن زوجات لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ، وصرن بذلك ل

ّ سَاء  } :  النساء ، بل أحسن وأطيب وأكمل ، قال تعالى نَ الن َّ كََحَدٍ م  تنه ّ  لسَأ . فبزواج  4{ يَا ن سَاءَ النَّبي 

النبي صلى الله عليه وسلم بهن نلن تلك الفضيلة وتبوأن تلك الدرجة السامقة السامية الرفيعة ، التي 
وقد خيرهن عليه الصلاة والسلام بين البقاء في  .عنه لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن رضي الله

 هذه 
 .  المنزلة

 

وإن قل العيش وضاق الرزق وبين الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل فلم يردن شيئا غير البقاء 

ُّ } :  معه صلى الله عليه وسلم ، وآثرن ذلك على الدنيا ومتاعها وزينتها ، قال تعالى اَ النَّبي   قهلأ يَا أَيُُّّ

اح   كهنَّ سََ كهنَّ وَأُسَّ حأ َ أُمَتّ عأ ينتَََاَ فتَعََاليَنأ أيَا وَز  ن نَ الأحَيَاةَ الدُّ َّ تهر دأ نأ كهنأتنه
 
كَ ا وَاج  يلَّلَزأ َ }   5{ ا جََ  نَ اللَّ َّ تهر دأ نأ كهنأتنه

 
وَا

ناَت   س   حأ َ أَعدََّ ل لأمه نَّ اللَّ
 
رَةَ فاَ ارَ الأ خ  ولَهه وَالدَّ يم ا وَرَسه ا عَظ  ر  نأكهنَّ أَجأ ، فلم يخترن رضي الله عنهن غير الله  6{ م 

ورسوله والدار الآخرة ، وكن خير زوجات لخير زوج ، مؤمنات قانتات عابدات صالحات ، 

                                                           
 .  سورة طاه الآية 401 

 . سورة النساء الآية 23 2 

 . سورة الأحزاب الآية  63

 . سورة الأحزاب الآية  324

 . سورة الأحزاب الآية 28 5 

 . سورة الأحزاب الآية 29 6 
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فآتاهن الله على ذلك الأجر العظيم ، ونلن أجرهن مرتين ، وأعد الله لهن الرزق الكريم والثواب 

نَا لهََا }  : عالىالجزيل المضاعف ، قال ت تَدأ تيَنأ  وَأَعأ رَهَا مَرَّ اَ أَجأ ته  هؤأ ا ن مَلأ صَال ح  وله   وَتعَأ َّ  وَرَسه نأكهنَّ لل  وَمَنأ يقَأنهتأ م 

ق ا كَر يم ا  زأ بَات  }وعندما نتأمل قول الله تبارك وتعالى:  .1{ر  يّ  بهونَ ل لطَّ يّ  يَن وَالطَّ ب  يّ  بَاته ل لطَّ يّ  نعلم  2{وَالطَّ

ظيم قدر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو عليه الصلاة والسلام الطيب المطيب ، ع

ونساؤه الطيبات ، بل هو عليه الصلاة والسلام خير الطيبين وأفضلهم ، ونساؤه عليه الصلاة 

اء والسلام خير الطيبات وأفضلهن ، ولم يكن الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا خير النس

  وأفضلهن

فيها شرف وأيما شرف لهن رضي الله عنهن ،  -ولا شك -  3{ وأ زواجه أ مهاتهم} فالإضافة في قوله: 

 هنلا سيما وأن الله أخبر عن

هَاتهُُمْ {} : : في فائدة الإضافة في قوله تعالىالمبحث الرابع  أمَُّ

 
 :وفيها فائدتان

 
     الفائدة الأولى : 

 -الصلاة والسلام ، حيث شرفهن الله وأكرمهن بهذا الوصف العظيم ،  تتعلق بأزواج النبي عليه
ويعلم عظيم قدر هذا التشريف إذا علم نوع هذه الأمومة التي وصفن بها رضي الله عنهن ، ولهذا 

 . تفصيل وإيضاح يأتي في المسألة القادمة إن شاء الله

  
 الفائدة الثانية :

أن جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لهم ، ولا تتعلق بالمؤمنين ، حيث أكرمهم الله ب
ريب أن في هذا تكريما للمؤمنين وحفزا لهم لمعرفة قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهن 
وما لهن على المؤمنين من حقوق وواجبات ، ومتى قوي استشعار المؤمن لأمومة أزواج النبي 

 .ه وزاد اهتمامه بما لهن من حقوق وواجباتصلى الله عليه وسلم له قوي إقبال

 
 

                                                           
 . سورة الأحزاب الآية 31 1 

 . سورة النور الآية  262

 . سورة الأحزاب الآية  63
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سراري النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتددن من أزواج :  الفصل الرابع
 ؟ النبي صلى الله عليه وسلم

 
كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم ،  وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن أبي عبيدة أنه قال

  1لة أصابها في بعض السبي ، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش "أخرى جمي وريحانة ، وجارية
 فهل هؤلاء يطلق عليهن أمهات المؤمنين أم أن الإطلاق خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم؟

: أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر القرآن ، ولم يرد ما يدل  والجواب
ري النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ثبت في الصحيح أن النبي على مشروعية إطلاقه على سرا

: " إن حجبها فهي من أمهات  صلى الله عليه وسلم لما اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة
 2المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه "

 

ه : " وفي الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواج وقد ذكر هذا الحديث قال شيخ الإسلام

 3،4{ وأ زواجه أُمهاتهم} :  ؛ لأنه قال دون سراريه ، والقرآن ما يدل إلا على ذلك

 

 

 ومن سراري النبي صلى الله علهه وسلم هي مارية القبطية 
 

إن مارية القبطية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسريته وهي أم ولده إبراهيم ابن النبي 
 :وأهدى معها أختها سيرين يقال له قوقس صاحب الإسكندريةصلى الله عليه وسلم أهداها له الم
 5. مأبور وبلغت شهباء وحلة من حرير

  
  

: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الفصل الخامس
 ؟  بهن معدودات في أمهات المؤمنين

 

ه ولم يتزوجها ، وهن نحو لكن من خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها ، ومن وهبت نفسها ل
ليتزوجها ، فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه ،  أربع أو خمس نسوة كالجونية التي بعث إليها

                                                           
 . زاد المعاد ) جــ 1 / صــ 113 (1 

 . أخرجه البخاري   في باب الترغيب في النكاح، رقم الحديث   50852

 . سورة الأحزاب الآية  63

 . مجوع الفتاوى ) جــ 15 / صــ 448 -449 (4 
 ( 394/ صــــ  5. أسد الغابة ) جــــ 5
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فأعاذها ولم يتزوجها ، وكذلك الكلبية ، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها ، والتي 
 1وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن

 
 ؟ ا يوصفن بأنهن أمهات المؤمنينفهل هؤلاء أيض

: " . . . فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته  يقول ابن القيم رحمه الله
وبهذا يعلم  . اللاتي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما "

 جواب هذه المسألة ، 

 . المؤمنين حول نساء العالمين مكانة أمهات : الفصل السادس

ن التقين{ : يقول تعالى ليس هناك من جماعة من النساء  : أي 2}يا نساء النبي لستن ك حد  من النساء ا 

فإذا ثبتت التقوى في حقهن ثبتت أفضليتهن على نساء العالمين  مطلقا أفضل منكن بشرط التقوى .

ير على نساء أفضل الأنبياء والمرسلين والخلق وليس ذلك بكث عبؤ العصوؤ والدهور دون إسنثناء .

 . أجمعين على نساء اختارهن الله ورسوله واخترن الله ورسوله

أما التقوى فثابتة لسناء النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب العظيم.ذلك أنهن اخترن الله 

} يا  أ يُّا النبي قل ير وهي ورسوله والدار الآ خرة على الحياة الدنيا وزينتها بعد نزول الآيات التخي

ن كنتن تردن الله ورسوله  ن كنتن تردن الحيات الدنيا وزينتَا فتعالين أ متعكن وأ سحكن ساحا جَيلَّ# وا  ل زواجك ا 

فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة وتركن   3والدار ال خرة فا ن الله أ عد للمحس نات منكن أ جرا عظيما{

. وكان هذا الاختيار صادقا بدليل أنه لم يكن ثمة ما يرغبهن بالبقاء الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها 

، سوى صدق الإيمان  مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصبرهن على معناها شظف العيش معه

وحقيقة التقوى ولأن هذا الإختيار قائم على التقوى . استحق قبول الله تعالى له . فكرمهن بسببه 

 4لك النساء من بعد ول أ ن تبدل بهن من أ زواج ولو أ عجبك حس نهن { } ل يحل -وذلك بقوله :

  وهذا التكريم من جهتين

 : منعه صلى الله عليه وسلم من الزواج عليهن   الأول

                                                           
 . زاد المعاد ) جــ 1 / صــ 113 -114 (1

      32. سورة الأحزاب الآية 2

  28,29. سورة الأحزاب الآية 3 

  52. سورة الأحزاب الآية 4  
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: ومنعه من تطليق واحدة منهن يتزوج أخرى بدلها وذلك من أجل أن يبقين له زوجات  الثاني

خرة أيضا . ولذلك منع المؤمنين من التزوج بهن من دائميات ليس في الدنيا فحسب وإنما في الآ

ن ذلكم كان عند الله عظيما { : بعده فقال   1} وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ول أ ن تنكحوا أ زواجه من بعده أ بدا ا 

 2} النبي أ ولى بالمؤمنين من أ نفسهم وأ زواجه من أ مهاتهم { : وجعلهن بمقام الأمهات لكل مؤمن بقوله

 ل العامة الفضائ

  تطهير آل البيت من الرجس " الشرك والشيطان والأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة وأمهات

ن اتقيتن فلَّ تخضعن بالقول  :المؤمنين من آل البيت قال تعالى  } يا نساء النبي لستن ك حد من النساء ا 

برج الجاهلية ال ولى وأ قمن الصلَّة فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قول معروفا وقرن في بيوتكن ول تبرجن ت

نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ هل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في  وأ تين الزكاة وأ طعن الله ورسوله ا 

   3 بيوتكن من أ يات الله والحكمة ا ن الله كان لطيفا خبيرا {

 لم كيف هي وقد نزلت فيهن .يوضح سياق الآيات أن آية التطهير تشمل نسائه صلى الله عليه وس

  منزله الأمومة للمؤمنين حيث جعلهن أمهات في التحريم والاحترام فضلا عن صحبته صلى

 4} النبي أ ولى بالمؤمنين من أ نفسهم وأ زواجه أ مهاتهم {الله عليه وسلم 

 لهن اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ايثارا على الدنيا وزينتها فكان جزائهن أن أعد الله 

ن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتَا فتعالين أ متعكن وأ سحكن ساحا . أجرا عظيما  } يا أ يُّا النبي قل ل زواجك ا 

ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ال خرة فا ن الله أ عد للمحس نات أ جرا عظيما { جَيلَّ وا 
5 

  ورسوله ونعمل صالحا  }ومن يقنت منكن لله مضاعفة الأجر لهن على الطاعات والعمل الصالح

 6نؤتها أ جرها مرتين وأ عتدنا لهن رزقا كريما {

                                                           
  53. سورة الأحزاب الآية 1
  6الأحزاب الآية. سورة  2
  34--30. سورة الأحزاب الآية 3
  6. سورة الأحزاب الآية  4
  29ــ 28. سورة الأحزاب الآية  5
  31. سورة الأحزاب الآية 6
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   يا  نساء النبي لستن ك حد  } أمهات المؤمنين كأحد من النساء في الشرف والفضل وعلو المقام

ن اتقيتن ....{  1من النساء ا 

 واذكرن ما  لقد شرفهن الله بتلاوة القرآن والحكمة في بيوتكن يدل على جلالة قدرهن ورفعتهن {

  2يتلى في بيوتكن من أ يات الله والحكمة ا ن الله كان لطيفا خبيرا {

 الآخرةهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا و 

 الفصل السابع : أقوال العلماء في أمهات المؤمنين

كح امرأ ة من النساء النبي صلى الله "أ مهاتهم في الحرمة ل يحل لمؤمن أ ن ين روى ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال :

ن طلق ول بعد موته ، هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أ مه"  3عليه وسلم في حياته ا 

  4" حرمة أ زواجه أ مهاتهم عليهم في أ نهن يحرم عليهم نكاحهن من بعد وفاته كما يحرم عليهم أ مهاتهم " :  قال  ابن جرير الطبري

 5عظيم والمبرة وال جلَّل وحرمة النكاح على الرجال و..... رضي الله عنهنبخلَّف ال مهات" " أ ي في وجوب الت:  قال قرطبي

" وقد أ جَع المسلمون على تحريم نكاح هؤلء بعد موته على غيره وعلى : قال شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله 

في المحرمية فلَّ يجوز لغير أ قاربهن الخلوة بهن كما  وجوب احترامهن فهن أ مهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أ مهات المؤمنين

يا أ يُّا النبي قل ل زواجك وبناتك ونساء المؤمنين  } يخلو الرجل ويسافر بذوات محارم ولهذا ل مرن بالحجاب فقال تعالى :

ذا سأ لتموهن متاعا فا }وقال تعالى :   6 {يدنين عليهن من جلَّبيبهن ذلك أ دنى أ ن يعرفن فلَّ يؤذين  سأ لوهن من وراء وا 

ن ذلكم كان  حجاب ذلكم أ طهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ول أ ن تنكحوا أ زواجه من بعده أ بدا ا 

   8, 7{عند الله عظيما 

التحريم أ ي في الحرمة والاحترام وال كرام والتوقير وال عظام ولكن ل تجوز الخلوة بهن  ول ....  -: قال ابن كثير رحمه الله

لى بناتهن وأ خواتهن بال جماع  ... ا 

                                                           
  32. سورة الأحزاب الآية 1
  34. سورة الأحزاب الآية 2

  . ذكره السيوطي في الدر المنثور ) جــ 21 /  صــ 566 (3 
  ( 112 \ 14. جامع البيان )  4
  ( 82 \ 13. الجامع لأحكام القرآن )  5
  59. سورة الأحزاب  6
  53. سورة الأحزاب  7
  ( 369\ 4. منهاج السنة )  8
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بعد أ ن نقل ابن كثير " و ما ذكرهن أ ن المردد يكون أ زواجه صلى  -:قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 

لخ واضح ل ا شكال فيه ويدل له  قوله تعالى : الله عليه وسلم أ مهات المؤمنين هو حرمتَن كحرمة ال م واحترامهم لهن كاحترام ال م ....ا 

ذا سأ لتموهن متاعا فاسأ لوهن من وراء حجاب  } ن  }الحقيقة من وراء حجاب وقوله تعالى  ل ن ال نسان ل يسأ ل أ مه 1{وا  ا 

ل اللَّئي ولدنهم   . ومعلوم أ نهن رضي الله عنهن 2{أ مهاتهم ا 

 

 

                                                           
  53. سورة الأحزاب  1
  2. سورة المجادلة  2
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نظرة في كل من أزواج النبي صلى الله  : الباب الثاني

 . عليه وسلم
 

 : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها .  الفصل الأول

 : سودة بنت زمعة رضي الله عنها .  الفصل الثاني

 : عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها.  الفصل الثالث

 : حفصة بنت عمر رضي الله عنها.  الفصل الرابع

 أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها. :سالفصل الخام

 الله عنها. زينب بنت جحش رضي : فصل السادسال

 زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. :  الفصل السابع

 : رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها.  الفصل الثامن

 : جويرة بنت الحارث رضي الله عنها.  الفصل التاسع

 : صفية بنت حيي رضي الله عنها.  الفصل العاشر

 ميمونت البنت الحارث رضي الله عنها : الفصل الحادي العشر
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 . نظرة في كل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : الباب الثاني

 

 شعر يجمع ذكر أمهات المؤمنين 

 ثنتا أو إحِدى عشرة خُلْف نقُِل  زوجاته اللاَّتي بهِن قد دخل  

 ثم تلي عائشة الصديّقة  خديجة الأولى تليها سودة  

 فزينب والدها خزيمة  وقيل قبل سودة فحفصة  

 فابنة جحش زينب المكرَمه  عدها هند أي أم سلمهفب  

 فبعدهَا ريحانة المَسبيهّ  تلي ابنة الحارِث أي جويريه  

 لم يتزوجها وذاك أضبط  وقيل بل مِلك يمين فقط  

 أم حبيبة تلي صفية  بنت أبَي سفيان وهي رملة  

 حِلاًّ وكانت كاسمها ميمونة  من بعدها، فبعدها ميمونة  

 في جملة اللاتي بهن دخلا  وابن المثنََّى )مَعْمَرٌ( قد أدَْخلا  

فها بأنها الواهِبةَ  بنت شُرَيْح واسمها فاطمة    عرَّ

 أسُد الغابةذكرها ولا ب  ولم أجد من جمع الصَّحابة  

 وَهْيَ ابِْنَةُ الضحاك بانت عنه  عَلَّهَا الَّتِي اسِْتعََإذتَْ مِنْهُ   

 إلِى النبي نفسها أو خطِبتَ  ن بنى بها أو وهبتوغير م  

 نحو ثلاثين بخُِلْف أثبتَوا  ولم يقع تزوِيجها فالعِدَّةُ   
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 رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد : الفصل الأول

  

 اسمها وشرف نسبها  

 

ى بن قصي القرشية هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسدٍ بن عبد ال عزَّ

، 2وهو الأصح ق.هـ 68. ولدت بمكة سنة 1، وأمها فاطمة بنت زائدة بنت جندب الأسدية

، وقد نشأت على التخلُّق بالأخلاق  وكانت من أعرق بيوت قريشٍ نسباً وحسباً وشرفاً

صلى الله  . يلتقي نسبها بنسب النبي ، وكان من صفاتها الحزم والعقل والعفة الحميدة

صلى الله عليه  النبي إلى النبي أمهات المؤمنين ، فهي أقرب في الجد الخامس ليه وسلمع

جها  وسلم  .خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، وأول  ، وهي أول امرأة تزوَّ

 

  في الجاهلية 

 

رضي الله -كانت السيدة خديجة   صلى الله عليه وسلم  في الجاهلية وقبل لقاء رسول الله

، فكانت تستأجر الرجال لتجارتها وتبعثهم بها إلى  امرأة ذات مال وتجارة رابحة -عنها

،  بن عبد الله" كريم الأخلاق، ومرت الأيام ووصل إلى مسامعها ذكر "محمد  الشام

، فأرسلت إليه  ، وكان قلَّ أن تسمع في الجاهلية بمثل هذه الصفات الصادق الأمين

، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره  وعرضت عليه الخروج في مالها تاجرًا إلى الشام

 . من التجار

مها "ميسرة" حتى ، وخرج في مالها ومعه غلاصلى الله عليه وسلم  وحينها قَب ل ذلك منها

في ظل شجرة قريباً من     صلى الله عليه وسلم  ، وهناك نزل رسول الله قدم الشام

: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه  ، فاطّلع الراهب إلى ميسرة وقال صومعة راهب

: ما نزل  . فقال له الراهب : هذا الرجل من قريش من أهل الحرم ؟ قال ميسرة الشجرة

سلعته التي     صلى الله عليه وسلم  . ثم باع رسول الله جرة قطَُّ إلا نبيتحت هذه الش

،  ، ولما قدم مكة على السيدة خديجة بمالها باعت ما جاء به خرج بها واشترى ما أراد

 . فربح المال ضعف ما كان يربح أو أكثر

جدها فيه وصفاته المتميزة التي و صلى الله عليه وسلم وأخبرها ميسرة عن كرم أخلاقه

، والسيدة  ، فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة ، فرغبت في الزواج منه أثناء الرحلة

 . خديجة يومئذ بنت أربعين سنة
                                                           

 . سير أعلام النبلاء جــ  31

 دلائل النبوة للبيهقي) جــ 2 / صــ 71 (2 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/
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ّر لخديجة  ف بزواجها من  -رضي الله عنها -وكان قد قدُ  أن تتزوج مرتين قبل أن تتشرَّ

صلى الله   رسول الله ، وتزوجها ، وقد مات عنها زوجاها صلى الله عليه وسلم رسول الله

؛ فقد بدأ معها في الخامسة  ، وعاشت معه خمسًا وعشرين سنة قبل الوحي  عليه وسلم

، وظلا معاً إلى أن توفاها الله وهي في  ، وكانت هي في الأربعين والعشرين من عمره

، وهي أطول فترة  في الخمسين صلى الله عليه وسلم   ، وكان عمره الخامسة والستين

وإن كانت في  -، وهي  ا النبي مع هذه الزوجة الطاهرة من بين زوجاته جميعاًأمضاه

ه ّ ؛ فلم يتزوج عليها غيرها طوال  أقرب زوجاته إليه - صلى الله عليه وسلم  سن أم 

القبطية رضي الله  مارية ، وكانت أم ولده الذكور والإناث إلا إبراهيم فإنه من حياتها

، وزينب،  ، وعبد الله القاسم وبه كان يكُنَّى صلى الله عليه وسلم:  ، فكان له منها عنها

 .1 وفاطمة ، أم كلثوم، و رقيةو

 

 إسلامها 
 

، ونور  وحقد ألقى الله في قلبها صفاء الر - رضي الله عنها -كانت السيدة خديجة 

في    صلى الله عليه وسلم ، فحين نزل على رسول الله الإيمان، والاستعداد لتقبُّل الحق
ي خَلقََ } غار حراء كَّ الذَّ  سْأ  رَب  ، حتى دخل على  ارجع ترجف بوادره وضلوعه 2{اقأرَأْ با 

 . فزملوه حتى ذهب عنه الروع  ."زملوني زملوني"  :السيدة خديجة فقال

 ."، ما لي لقد خشيت على نفسي أيَْ خديجة" : خديجة رضي الله عنهاوهنا قال ل

،  بما يطي ّب من خاطره - رضي الله عنها -وأخبرها الخبر، فردت عليه السيدة خديجة 

، فوالله إنك لتصل الرحم،  ، فوالله لا يخزيك الله أبدًا كلا أبشر : " ويهدئ من روعه فقالت

، وتعين على نوائب  ، وتقري الضيف وتكسب المعدوم ، ، وتحمل الكلَّ  وتصدق الحديث

 ." الحق

وهو ابن عم السيدة خديجة  -ثم انطلقت به رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل 

، ويكتب  ، وكان يكتب الكتاب العربي ، وكان امرأً تنصَّر في الجاهلية رضي الله عنها

 فأخبره النبي - ان شيخًا كبيرًا قد عمي، وك من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب

، فأعلمه ورقة أن هذا هو الناموس الذي أنُزل على  خبر ما رأى صلى الله عليه وسلم 

 .  موسى

أول من آمن بالله ورسوله وصدَّق بما  - رضي الله عنها -ومن ثمََّ كانت السيدة خديجة 

؛ لا يسمع شيئاً يكرهه من  وسلمصلى الله عليه  ، فخفف الله بذلك عن رسول الله جاء به

                                                           
 . البداية والنهاية لابن كثير ) جــ 2 / صــ 360 ( ،و السيرة النبوية  لابن كثير ) جــ 1 / صــ 265 (1 

 ق الآية  12

http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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ج الله عنه بها ، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه  ردٍّ عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرَّ

ن عليه أمر النا  . 1سوتصدقه وتهو ّ

 
 خديجة.. العفيفة الطاهرة 

 

، هاتان  كان أول ما يبرز من ملامح السيدة خديجة الشخصيَّة صفتي العفة والطهارة

، في بيئة تفشت  التي قلما تسمع عن مثلهما في بيئة لا تعرف حرامًا ولا حلالاً  الصفتان

 . فيها الفاحشة حتى كان البغايا يضعن شارات حمراء تنبئ بمكانهن

،  ، ومن بين نسائها انتزعت هذه المرأة العظيمة هذا اللقب الشريف وفي ذات هذه البيئة

الصادق  " أيضًا في ذات البيئة بـ  عليه وسلمصلى الله ، كما لقُب " الطاهرة " ولقبت بـ

، لما كان لذكرها ونسبتها  ، ولو كان لهذه الألقاب انتشار في هذا المجتمع آنذاك"  الأمين

 . لأشخاص بعينهم أهمية تذكر

 

 خديجة.. الحكيمة العاقلة 

 

 ، فكل وتلك هي السمة الثانية التي تميز بها شخص السيدة خديجة رضي الله عنها

، "الحزم والعقل " وصفتها بـ - رضي الله عنها -المصادر التي تكلمت عن السيدة خديجة 

صلى الله عليه   كيف لا وقد تجلت مظاهر حكمتها وعقلانيتها منذ أن استعانت به

 . ، وكانت قد عرفت عنه الصدق والأمانة في أمور تجارتها  وسلم

صلى الله عليه  ما فكرت في الزواج منه، وذلك حين ثم كان ما جاء في أبلغ صور الحكمة

؛ إذ أرسلت السيدة  ، بل وحينما عرضت الزواج عليه في صورة تحفظ ماء الوجه وسلم

؛ ليظهر وكأنه هو الذي أرادها وطلب  نفيسة بنت منية دسيسًا عليه بعد أن رجع من الشام

 . منها أن يتزوجها

، فها هي تستقبل أمر الوحي  لعقلونرى منها بعد زواجها كمال الحكمة وكمال رجاحة ا

ّر الأمر  الأول بعقلانية قلَّ أن نجدها في مثل هذه الأحوال بالذات ؛ فقد رفضت أن تفس 

، بل استنتجت بعقليتها الفذة وحكمتها التي ناطحت السحاب يوم ذاك  بخزعبلات أو أوهام

ه طريقة عقلانية . وهذ ، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ليدركا الأمر أن الله لن يخزيه

!  ، فيا لها من عاقلة منطقية بدأت بالمقدمات وانتهت بالنتائج المترتبة على هذه المقدمات

 ! ويا لها من حكيمة

 

 

                                                           
 . البداية والنهاية ) جــ 2 / صــ 360 ( ، والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ) جــ 1 / صــ 148 (1 
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 خديجة.. نصير رسول الله 

 

، تلك المرأة  وهذه السمة من أهم السمات التي تمُي زّ شخص السيدة خديجة رضي الله عنها

، ويكفي في  صلى الله عليه وسلم  ما ملكت لله ولرسولهالتي وهبت نفسها ومالها وكلّ 

وآزرته ونصرته في أحلك اللحظات التي  صلى الله عليه وسلم ذلك أنها آمنت بالرسول

 . قلما تجد فيها نصيرًا أو مؤازرًا أو معيناً

من حياة الراحة   صلى الله عليه وسلم تنتقل مع رسول الله - رضي الله عنها -ثم هي 

، فلم يزدها ذلك إلا حبًّا لمحمد  قرار إلى حياة الدعوة والكفاح والجهاد والحصاروالاست

، والتفاني  ، وتحدياً وإصرارًا على الوقوف بجانبه صلى الله عليه وسلم وحبًّا لدين محمد

 . في تحقيق أهدافه

مع بني هاشم وبني عبد المطلب إلى شعاب   صلى الله عليه وسلم فلما خرج رسول الله

صلى الله  في الخروج مع رسول الله - رضي الله عنها -، لم تتردد  كة في عام المقاطعةم

أعباء ما يحمل من أمر الرسالة الإلهية التي  - على كبر سنها -لتشاركه   عليه وسلم

، وأقامت في  ، وكأنها عادت إليها صباها ، فقد نَأتَْ بأثقال الشيخوخة بهمة عالية يحملها

 . نين وهي صابرة محتسبة للأجر عند الله تعالىالشعاب ثلاث س

في إبلاغ  صلى الله عليه وسلم وكأن الله اختصها بشخصها لتكون سندًا وعونًا للرسول

صلى  رسوله محمد  صلى الله عليه وسلم  ، فكما اجتبى الله رسالة رب العالمين الخاتمَة

له في مشوار حياته الأول لتأدية  ، كذلك قدَّر واصطفاه من بين الخلق كافة الله عليه وسلم

الرسالة العالمية مَن تضارعه أو تشابهه لتكون شريكًا له في حمل هذه الدعوة في مهدها 

صلى الله عليه  الأول، فآنسته وآزرته وواسته بنفسها ومالها في وقت كان الرسول

  . في أشد الاحتياج لتلك المواساة والمؤازرة والنصرة وسلم
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 : هاــــــائلـــــفض
 خير نساء الجنة 

 

  ، فها هو الرسول لا شك أن امرأة بمثل هذه الأوصاف لا بد أن يكون لها منزلة رفيعة

أنس  ؛ فقد روي عن يعلن في أكثر من مناسبة بأنها خير نساء الجنة  صلى الله عليه وسلم

حسبك من نساء  " : قال  صلى الله عليه وسلم  أن النبي رضي الله عنه بن مالك

، وآسية امرأة  ، وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد العالمين: مريم بنت عمران

 . " 1 فرعون

 

 يقرئها ربها السلام 
 

ئهُا المولى، بل يُ  ليس هذا فحسب ،  السلام من فوق سبع سموات  صلى الله عليه وسلم  قر 

: أتى  أنه قال )رضي الله عنه( ؛ فعن أبي هريرة ويبشرها ببيت من قصب في الجنة

يجَةُ قَدْ أتَتَْ مَعَهَا إهناَءٌ فهيهه إهدَامٌ أوَْ طَعاَمٌ أَ  يَا رَسُولَ اّللَه  " : فقال  جبريلٌ النبيَّ  هه خَده وْ ، هَذه

نهِّي شَرَابٌ  نْ رَبهِّهَا وَمه يَ أتَتَكَْ فَاقْرَأْ عَليَْهَا السّلامََ مه نْ  ، فإَهذَا هه ِّرْهَا بهبَيْتٍ فهي الْجَنةّه مه ، وَبَشه

 2". ، لاَ صَخَبَ فهيهه وَلاَ نَصَبَ  قَصَبٍ 
 

 حب النبي لخديجة.. والوفاء لها 

 

،   صلى الله عليه وسلم د رسول اللهفكان حقًّا أن يكون لهذه الطاهرة فضل ومكانة عن

ة وتاريخ العلاقات الأسرية  تسمو على كل العلاقات ة في جبين التاريخ عامَّ ، وتظل غُرَّ

لهذه المرأة التي عاشت معه حلو الحياة   صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لم يتنكَّر خاصَّة

إني قد رزقت  " : عتبارها؛ وفاءً لها وردًّا لا ومرها، بل ويعلنها على الملأ وبعد وفاتها

 .3"حبها

لم يكد ينساها طيلة حياته   صلى الله عليه وسلم  ، بل إنه ولم يقف الأمر عند هذا الحد

رضي الله -  السيدة عائشة ؛ تروي ، إذ كان يكثر ذكرها ويتصدق عليها وبعد وفاتها

رْتُ على أحد من نساء النبي فتقول -عنها ما غرت على   صلى الله عليه وسلم  : ما غ 

يكثر ذكرها،   صلى الله عليه وسلم لكن كان النبي، و ، وما رأيتها خديجة رضي الله عنها

، فربما  ، ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء

                                                           
 2430، ومسلم :  3815،  3432ها : . رواه البخاري في باب تزويج النلب صلى الله عليه وسلم خديجة وفضائل 1

 . أخرجه البخاري :382 ،  74972

 . أحرجه مسلم :2425 في باب فضائل خديجة3 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
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، وكان لي  إنها كانت وكانت " : . فيقول : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة قلت له

 .1"منها ولد

على امرأة من غرت للنبي صلى الله عليه وسلم  عن عائشة )رضي الله عنها( قالت ما

 .2 وما رأيتها قطما غرت غلى خديجة لكثرة ذكره إياها  نسائه ،

 

 

 

 وفاتها 

 

، وكان ذلك قبل هجرته إلى  إلى بارئها - رضي الله عنها -تاقت روح السيدة خديجة 

وقال حاكم  ، 3سين سنة وهو الأصح، ولها من العمر خم واتالمدينة المنورة بثلاث سن

،  بنفسه في حفرتها  صلى الله عليه وسلم وأنزلها رسول الله . 4أنها لم تبلغ ستين سنة

 . وأدخلها القبر بيده

وتشاء الأقدار أن يتزامن وقت وفاتها والعام الذي توُف يّ فيه أبو طالب عم رسول 

سيدة خديجة رضي ، الذي كان أيضًا يدفع عنه ويحميه بجانب ال  صلى الله عليه وسلم الله

،  " عام الحزن ذلك العام حزناً شديدًا حتى سُمي "  ؛ ومن ثمََّ فقد حزن الرسول الله عنها

 . ، ومكث فترة بعدها بلا زواج صلى الله عليه وسلم وحتى خُشي عليه

صلى الله عليه  رضي الله عنها مثير أحزان كبرى في بيت النبي السيدة خديجةكان 

ه أبي طالب  وسلم ّ حتى  - كما سبق أن أشرنا -، وخاصَّة أن رحيلها تزامن مع رحيل عم 

ي  ّ  . العام بعام الحزن  هذا رحيلسُم 

،  ، وافتقاد مَنْ يرعى شئون البيت والأولاد وفي هذا الجو المعتم حيث الحزن والوَحدة

رضي الله  -، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم السلمية  أشفق عليه أصحابه رضوان الله عليهم

 تحثُّه على الزواج من جد هرضي الله عن امرأة عثمان بن مظعون - عنها

 
 
 

                                                           
 . أخرجه البخاري:3818 ، 3812 ،1 

 . أخرجه مسلم: 2425 في باب فضائل خديجة2 

 . دلائل النبوة للبيهقي )جــ 2 / صــ 71 (3 

 . المستدرك على الصحيحين للحاكم ) جــ 11 / صــ 158 (4 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
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 :رضي الله عنها  سودة بنت زمعةالمؤمنين السيدة  أمالفصل الثاني : 
 
 نسبها ومولدها 

 

، وهي  م(674هـ/ 54هي سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية أم المؤمنين )ت 

، وأمها  بعد خديجة رضي الله عنها  صلى الله عليه وسلم  أول امرأة تزوجها النبي

 . و النجاريةالشموس بنت قيس بن عمر

 

 

 إسلامها 

 

، وأسلم  : السكران بن عمرو ، وكانت عند ابن عم لها يقال له أسلمت قديمًا وبايعت

، فلما قدما مكة مات زوجها،  أيضًا، وهاجروا جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية

وكانت  اوتزوجه صلى الله عليه وسلم ، فلما حلت خطبها رسول الله : مات بالحبشة وقيل

 . طةامرأة ثقيلة ثب

 

 صلى الله عليه وسلم زواجها من النبي         : 

 

أخي سهيل بن  -عن ابن عباس قال كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو 

أقبل يمشي حتى وطئ على  صلى الله عليه وسلم فرأت في المنام كأن النبي - عمرو

يك لئن صدقت رؤياك لأموتنََّ وليتزوجنك : وأب ، فقال ، فأخبرت زوجها بذلك عنقها

: حجرًا وسترًا )تنفي عن نفسها ذاك(. ثم رأت  فقالت  .صلى الله عليه وسلم  رسول الله

، فأخبرت زوجها،  في المنام ليلة أخرى أن قمرًا انقضَّ عليها من السماء وهي مضطجعة

.  وتتزوجين من بعدي،  : وأبيك لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرًا حتى أموت فقال

صلى  ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى مات وتزوجها رسول الله فاشتكى السكران من يومه ذلك

         .1الله عليه وسلم

؟  ، ألا تزوج : )أيْ رسول الله قالت خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون

: ابنة  قلت  "؟ فمََنه الْبهكْرُ  " : . قال : إن شئت بكرًا وإن شئت ثيباً قلت  "؟ مَنْ  " : قال

: سودة بنت  قلت  "؟ وَمَنه الثيّهِّبُ  " : . قال : عائشة بنت أبي بكر أحب خلق الله إليك

                                                           
  أخرجه الطبراني ) جــ 11 / صــ 199 (1 
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مَا  " : . قال ، واتبعتك على ما أنت عليه ، آمنت بك زمعة بن قيس يهه فاَذْهَبهي فاَذْكُره

 ...فجاءت فدخلت بيت أبي بكر  ."عَلَيّ 

 ! ، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة : يا سودة ، فقلتُ  خلتُ على سودةثم خرجتُ فد

 ؟ : وما ذاك قالت

 . أخطبك عليه صلى الله عليه وسلم : أرسلني رسول الله قالت

دْتُ  قالت  . ، ادخلي على أبي فاذكري ذلك له : وَد 

مد بن عبد الله : إن مح ، فقلت ، فدخلت عليه : وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج قالت

 . أرسلني أخطب سودة

 ؟ ، فماذا تقول صاحبتك : كفء كريم قال

 . : تحب ذلك قالت

،  : إن محمد بن عبد الله أرسل يخطبك وهو كفء كريم ، فقال . فدعتها : ادعيها قال

 ؟ أفتحبين أن أزوجك

 . : نعم قالت

جها إياه . فدعته : فادعيه لي قال  .1 ، فجاء فزوَّ

 

 صلى الله عليه وسلم  ها عندما تزوجها رسول اللهموقف أخي        : 

 

، فجاء أخوها  سودة بنت زمعة صلى الله عليه وسلم   : تزوج رسول الله عن عائشة قالت

: إني لسفيه  ، فقال بعد أن أسلم عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثو التراب على رأسه

 .2 بسودة بنت زمعة ى الله عليه وسلمصل يوم أحثو في رأسي التراب أن تزوج رسول الله

 

 

 من ملامح شخصيتها 

 
 حبها للصدقة: 

: يا رسول الله،  ذات يوم فقلنا  صلى الله عليه وسلم : اجتمع أزواج النبي عن عائشة قالت

 ؟ أيُّنا أسرع لحاقاً بك

قيس أطولنا  ، فكانت سودة بنت زمعة بنت فأخذنا قصبةً نذرعها  ."أطَْوَلكُُنّ يَدًا : " قال

،  فكانت سودة أسرعنا به لحاقاً صلى الله عليه وسلم : وتوفي رسول الله . قالت ذراعًا

 .1 ، وكانت امرأة تحب الصدقة فعرفنا بعد ذلك أنما كان طول يدها الصدقة
                                                           

 . معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ) جــ 6 / صــ 35227 (، السيرة النبوية  لابن كثير ) جــ 2 / صــ 142 -143 (1 

 . أسد الغابة ) جــ 5 / صــ  319 ( ،وذكر ابن اسحاق في السيرة والمغازي )صــ 254 - 2552
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 فطنتها: 

فكان ،  ، وإيثارًا لمقامها معه ، وحبًّا له آثرت بيومها حب رسول الله تقرباً إلى رسول الله

لرضا رسول  - رضي الله عنها -، مؤثرة  يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك

أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك ؛ فعن عائشة  صلى الله عليه وسلم الله

    . 2 صلى الله عليه وسلم رضا رسول الله

لسودة بنت    عليه وسلمصلى الله  : قال رسول الله وعن النعمان بن ثابت التيمي قال

، ما بي حب  : يا رسول الله ، فقالت فقعدت له على طريقه ليلة  ."اعتدَهِّي " : زمعة

: فرجعها رسول الله صلى  . قال ، فأرجعني الرجال ولكني أحب أن أبُعث في أزواجك

 .3الله عليه وسلم

 

 من مواقفها مع الرسول : 

م بأسَُارى بدر وسودة بنت زمعة زوج  : عن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدُ 

مْ على عوف ومعوذ ابني عفراء صلى الله عليه وسلم النبي ه  ،  عند آل عفراء في مَنَاخ 

م بالأسارى فأتيتُ منزلي ، قالت وذلك قبل أن يضُرب عليهم الحجاب ، فإذا أنا  : قدُ 

رأيته ما ملكت نفسي أن ، فلما  بسهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه

رامًا! قالت ، أعُطيتم ما بأيديكم : أبا يزيد قلت : فوالله ما نبهني إلا قول رسول  ! ألا مُتُّمْ ك 

قلت:   "؟ أعََلَى اّللَه وَعَلَى رَسُولههه  ، سَوْدَةُ  أيَْ " : من داخل البيت صلى الله عليه وسلم الله

 .4 أيت أبا يزيد أنْ قلتُ ما قلتُ ، والله ما ملكت نفسي حيث ر يا رسول الله

.  ، ماتت فلانة : يا رسول الله : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت وعن ابن عباس قال

. فقال لها  : نأخذ مسك شاة قد ماتت فقالت  ."فَلَوْلاَ أخََذْتمُْ مَسْكَهَا " : ، فقال يعني الشاة

يَ إهلَيّ  قلُْ لاَ }  : عَزّ وَجَلّ إهنمَّا قاَلَ اّللَُ   :صلى الله عليه وسلم  رسول الله دُ فهي مَا أوُحه أجَه

مٍ يَطْعَمُهُ إهلاّ  يرٍ  مُحَرّمًا عَلَى طَاعه نْزه فإَهنكُّمْ لاَ  ، 5{أنَْ يَكُونَ مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خه

، فاتخذتْ منه  تْ إليها فسلختْ مَسْكها فدبغتهفَأرَْسَلَ   ."تطَْعمَُونهَُ إهنْ تدَْبغُوُهُ فتَنَْتفَهعوُا بههه 

قتْ عندها  .6 قربةً حتى تخرَّ

أن يأذن لها  صلى الله عليه وسلم : استأذنت سودة بنت زمعة رسول الله وعن عائشة قالت

فدفعتْ  - ، أي ثقيلة : وكانت امرأة ثبطة وقال القاسم -، فأذن لها  فتدفع قبل أن يدفع

                                                                                                                                                                                              
 . طبقات الكبرى ) جــ 8 / صــ 55 (،  أخرجه مسلم ،والمستدرك ) جــ 4 / صــ 25 (1 

 . أخرجه البخاري :2593 2 

 .إرواء الغليل ) جـــ 7 / صــ 147 (3 

 . البداية والنهاية ) جــ 3 / صـ  307 (، وتاريخ الطبري ) جــ 2 / صــ 39 (، والسيرة النبوية  ) جـــ 2 / صـــ 472 (4 

 . سورة الأنعام الآية  1455

 . أخرجه ابن حبان  12816
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: فلأن أكون استأذنت رسول الله كما  . قالت عائشة نا بدفعهوحُب سنا معه حتى دفع

 .1 ، أحبُّ إليَّ من مفروحٍ به استأذنت سودة فأدفع قبل الناس

 

 مواقفها مع الصحابة : 

 
 رضي الله عنه موقفها مع عمر: 

ب الحجاب لحاجتها وكانت  عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت سودة بعدما ضُر 

، أما  : يا سودة ، فرآها عمر بن الخطاب فقال  تخفى على من يعرفهاامرأة جسيمة لا

   : فانكفأتْ راجعة ورسول الله ؟ قالت ، فانظري كيف تخرجين والله ما تخفين علينا

: يا رسول الله،  ، فدخلت فقالت في بيتي وإنه ليتعشَّى وفي يده عرق صلى الله عليه وسلم

: فأوحى الله إليه ثم رُف ع عنه  . قالت : كذا وكذا إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر

نَ لَكُنّ أنَْ تخَْرُجْنَ لهحَاجَتهكُنّ  " : ، فقال وإنَّ العرق في يده ما وضعه  .2" إهنهُّ قَدْ أذُه

 

 رضي الله عنها السيدة عائشة موقفها مع: 

: دخلت على سودة بنت زمعة فجلست ورسول الله بيني وبينها وقد صنعت  قالت عائشة

: والله لتأكلين منها أو  . فقلت ما أنا بذائقتها : . فقالت : كُل ي ، فجئت بها فقلت حريرة

، فجعل  : ما أنا بذائقتها. فتناولت منها شيئاً فمسحت بوجهها لألطخَنَّ منها بوجهك. فقالت

، فجعل رسول  ، فتناولتْ منها شيئاً لتمسح به وجهي رسول الله يضحك وهو بيني وبينها

، فأخذت شيئاً فمسحت به وجهي  الله يخفض عنها رُكْبته وهو يضحك لتستقيد مني

 .3ورسول الله يضحك

 

 

 موقفها مع السيدة عائشة والسيدة حفصة : 

، ومزحهما معها  عن خُليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع سودة بنت زمعة

، وجاء رسول الله  ، فاختبأت في بيتٍ كانوا يوقدون فيه واستضحكتا بأن الدجال قد خرج

: يا رسول  ، فذهب إليها فقالت فأخبرتاه بما كان من أمر سودة  "؟ أنْكُُمَامَا شَ  " : فقال

فخرجت وجعلت تنفض عنها بيض   ."خَرَجَ  قَدْ  وَكَأنَْ  ، لاَ  " : ؟ فقال ، أخرج الدجال الله

 .العنكبوت

 

                                                           
 . سنن الدارمي : 2 /  821

 . تفسير المنير : 22 /  1152

 . العيال : 2 / 766 إسناده ضعيف3 
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http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
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 بعض ما روته عن النبي 

 

ماتتْ لنا شاة  " : ، قالت صلى الله عليه وسلم روى البخاري بسنده عن سودة زوج النبي

 ."فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شَنًّا

: إن أبي  فقال صلى الله عليه وسلم  : جاء رجل إلى النبي وعنها رضي الله عنها قالت

، قبُهلَ  أرََأيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبَهيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتهَُ عَنْهُ  " : شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال

نْ   .1" ، حُجّ عَنْ أبَهيكَ  فاَلّلَُّ أرَْحَمُ  " : : نعم. قال قال  "؟ هُ مه

يبُْعثَُ الناّسُ حُفاَةً "  : صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله وعنها رضي الله عنها قالت

؟  عضًا: يبصر بعضنا ب فقلت ."2 ، قَدْ ألَْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَبَلَغَ شُحُومَ الآذَانه  عُرَاةً غُرْلاً 

لَ الناّسُ  " : فقال نْهُمْ يَوْمَئهذٍ شَأنٌْ يغُْنهيهه  } شُغه ئٍ مه ِّ امْره  3{لهكُله

صلى الله عليه  ، فنهاها رسول الله : أنها نظرت في رَكْوة فيها ماء وعنها رضي الله عنها

نْهُ الشّيْطَانَ  " : عن ذلك وقال  وسلم  . " إهنهِّي أخََافُ عَليَْكُمْ مه

 

 الآخرين أثرها في 
 

ن روى عنها من صحابة النبي عبد الله بن ، و عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم ممَّ

ن روى عنها من التابعين يحيى بن عبد الله جميعاً  بن العوام الزبير  بن عبد ، وممَّ

 . ، ومولى الزبير بن العوام ، ويوسف بن الزبير الرحمن
 

 

 وفاتها رضي الله عنها 
 

في آخر زمان عمر بن الخطاب،  - رضي الله عنها -توفيت أم المؤمنين سودة بنت زمعة 

 .هـ54سنة  - رضي الله عنها -: ماتت  ويقال

 

 

 

 

                                                           
 .أخرجه مسلم:1335 1 

 . أخرجه البخاري: 3349، ومسلم : 28602

 . سورة عبس الآية  373
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رضي الله عنه  الصديقأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الفصل الثالث : 



 نسبها ومولدها 

 

، وأشهر  صلى الله عليه وسلم ، زوج النبي هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق

، ولقُ بّت  ، كنيتها أم عبد الله سنة تسع قبل الهجرة - رضي الله عنها -نسائه. ولدت 

ّيقة د  ّ فت بأم المؤمنين بالص  أم  بياض على لونها. وأمها، وبالحميراء لغلبة ال ، وعُر 

   التي قال فيها رسول الله  - رضي الله عنها -بنت عامر بن عويمر الكنانية  رومان

لحور العين، فلينظر إلى أم من أحب أن ينظر إلى امرأة من ا" :  صلى الله عليه وسلم

 ". رومان

 
 

 حال السيدة عائشة في الجاهلية  

 

، وكانت من المتقدمين  في الإسلام ولم تدرك الجاهلية - رضي الله عنها -ولدت عائشة 

  أن عائشة زوج رسول الله الزبير عروة بن ومسلم عن البخاري ؛ فقد روى في إسلامهم

 . " لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين : " قالت صلى الله عليه وسلم
 

 

 قصة زواج السيدة عائشة من النبي  

 

، وفي أحضان والدَيْن  كريمين من خيرة صحابة رسول  في بيت الصدق والإيمان ولدت

دين العظيم وتعاليمه السمحة نشأت ، وعلى فضائل ال تربت صلى الله عليه وسلم الله

،  وهي بنت سبع سنين صلى الله عليه وسلم   . وقد تمت خطبتها لرسول الله وترعرعت

، فقد بقيت تلعب بعد زواجها فترة من  ؛ وذلك لحداثة سنها وتزوجها وهي بنت تسع

 . الزمن

،  لعب بالبناتوأنا أ صلى الله عليه وسلم : دخل عليَّ رسول الله روي عنها أنها قالت

 . 1 . فضحك : خيل سليمان قلت  ؟ : ما هذا يا عائشة فقال

، فكان يوصي بها أمها  خطيبته الصغيرة كثيرًا صلى الله عليه وسلم وقد أحب رسول الله

وكان يسعده   ."، استوصي بعائشة خيرًا واحفظيني فيها يا أم رومان " : أم رومان قائلاً 
                                                           

 62/  8. الطبقات الكبرى :  1
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، وينسى همومه في غمرة دعابتها  اشتدت به الخطوبكثيرًا أن يذهب إليها كلما 

 .ومرحها

، لحقته العروس المهاجرة إلى  إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وبعد هجرة الرسول

، وأهلت  ، وعمّت البهجة أرجاء المدينة المنورة ، وهناك اجتمع الحبيبان المدينة المنورة

، واكتملت  الكبرى غزوة بدر صارهم في؛ فالمسلمون مبتهجون لانت الفرحة من كل مكان

بعائشة. وقد تمَّ هذا الزواج الميمون في   صلى الله عليه وسلم فرحتهم بزواج رسول الله

 .إلى بيت النبوة ، وانتقلت عائشة شوال سنة اثنتين للهجرة
 

 

 

 أهم ملامح شخصية السيدة عائشة 

 
 الكرم والسخاء والزهد  

بمائة ألف  - رضي الله عنها -: أتيت عائشة  أخرج ابن سعد من طريق أم درة قالت

: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحمًا  ، فقلت لها ففرقتها وهي يومئذ صائمة

 .كنت أذكرتني لفعلت: لو  !! فقالت تفطرين عليه

 

 

 العلم الغزير  

 -كانت عائشة   :عطاء بن أبي رباح ؛ قال فقد كان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض

، وأحسن الناس رأياً في العامة. قال أبو موسى  من أفقه الناس - رضي الله عنها

 حديث قَطُّ  صلى الله عليه وسلم ما أشكل علينا أصحاب محمد ) رضي الله عنه( الأشعري

 .إلا وجدنا عندها منه علمًا  - رضي الله عنها -، فسألنا عنه عائشة 

،  ، والعلم ت أحدًا أعلم بالحلال والحرام: ما رأي وقال عروة بن الزبير بن العوام

 .والشعر، والطب من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
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 ذات مكانة خاصة 

صلى  قال رسول الله:  قالأنه   أبي موسى الأشعري أخرج البخاري في صحيحه عن 

،  مريم بنت عمران ، ولم يكمل من النساء إلا كَمُل من الرجال كثير " :  الله عليه وسلم

 . 1 "على سائر الطعامالثريد على النساء كفضل عائشة وفضل ،  وآسية امرأة فرعون

كان الناس  : " أنها قالت - رضي الله عنها -عائشة عن وأخرج الإمام مسلم في صحيحه 

 .2 " يه وسلمصلى الله عل  بذلك مرضاة رسول اللهيبتغون ؛  عائشةبهداياهم يوم يتحرّون 

رضي الله  -عائشة إن  : أبي سلمة أنه قالوأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 

يقرئك جبريل هذا ،  عائشيا  " : يومًا  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله:  قالت - عنها

  ول الله ، ترى ما لا أرى. تريد رس : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فقلت  ."السلام

      .3صلى الله عليه وسلم
 

  

 بعض المواقف من حياتها 
 

 صلى الله عليه وسلم مع الرسول        

: يا نبي  قالت - رضي الله عنها -ذكر ابن سعد في طبقاته عن عباد بن حمزة أن عائشة 

،  "4عبد الله بن الزبير اكتني بابنك " :م صلى الله عليه وسل  ؟ فقال النبي ، ألا تكنيني الله

 .فكانت تكنى بأم عبد الله

: لقد رأيت جبريل واقفاً في حجرتي  : قالت لي عائشة رضي الله عنها وعن مسروق قال

: يا رسول الله،  ، فلما دخل قلت يناجيه  صلى الله عليه وسلم  هذه على فرس ورسول الله

"  ؟ فبمن شبهته " : : نعم. قال " قلت ؟ وهل رأيته " : ؟ قال من هذا الذي رأيتك تناجيه

: فما لبثت إلا  قالت  ."، ذاك جبريل لقد رأيت خيرًا كثيرًا " : : بدحية الكلبي. قال قلت

،  : وعليه السلام قلت  ."، هذا جبريل يقرأ عليك السلام يا عائشة " : يسيرًا حتى قال

 "5.جزاه الله من دخيلٍ خيرًا

، قال لي رسول  : يابن أختي : قالت لي عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه قال

: بمَ  فقلت  ."ما يخفى عليَّ حين تغضبين ولا حين ترضين ":   وسلمصلى الله عليه  الله

: لا ورب  أما حين ترضين فتقولين حين تحلفين " : ؟ قال تعرف ذاك بأبي أنت وأمي

                                                           
 106/  7:  . أخرجه البخاري 1
 69/  7، وسنن النسائي :  6442. مسلم :  2
 1894/  4، ومسلم :  308/  2. أخرجه البخاري :  3
 344/  42. مسند أحمد :  4
 8/  4. المستدرك :  5
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: صدقت يا رسول  فقلت  .": لا ورب إبراهيم ، وأما حين تغضبين فتقولين محمد

  . 1 صلى الله عليه وسلم الله

 

  صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسولمع 

مع الصحابة ما جاء في  - رضي الله عنها -كان من أهم المواقف في حياتها 

، والتي راح ضحيتها اثنان من  في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين موقعة الجمل أحداث

، ونحو  : طلحة والزبير رضي الله عنهما هما صلى الله عليه وسلم خيرة أصحاب النبي

 .عشرين ألفاً من المسلمين
 

 
 نـريـي الآخـا فــرهـأث

 

روى عنها مائتان وتسعة وتسعون من  -رضي الله عنها-من أبلغ أثرها في الآخرين أنها 

  . صلى الله عليه وسلم   يثَ الرسولالصحابة والتابعين أحاد

 

 التعليم 

 

قد انتشروا في   صلى الله عليه وسلم من الحقائق التاريخية الثابتة أن صحابة رسول الله

للقيام بواجب التعليم  صلى الله عليه وسلم   مختلف أرجاء العالم وشتى البلدان بعد النبي

طائف والبحرين واليمن والشام ومصر ، وكان بلد الله الحرام وال والدعوة والإرشاد

ا لهؤلاء الطائفة المباركة من الصحابة  .والكوفة والبصرة وغيرها من المدن الكبار مقرًّ

وانتقلت دار الخلافة الإسلامية بعد مضي سبع وعشرين سنة من المدينة المنورة إلى 

ان إلى مكان لم ، غير أن هذه الحوادث وانتقال دار الخلافة من مك الكوفة ثم إلى دمشق

يزلزل تلك الهيبة العلمية والمعنوية والروحية التي قد ترسخت في قلوب الناس تجاه 

، وكانت المدينة المنورة حينذاك محتضنة عدة مدارس علمية ودينية  المدينة المنورة

، وغيرهم رضي الله عنهم  زيد بن ثابتيشرف عليها كل من أبي هريرة وابن عباس و

 . أجمعين

غير أن أعظم مدرسة شهدتها المدينة المنورة في ذلك الوقت هي زاوية المسجد النبوي 

،  ه وسلمصلى الله علي التي كانت قريبة من الحجرة النبوية وملاصقة لمسكن زوج النبي

                                                           
 351/  16. المعجم الكبير للطبراني :  1

http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
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، يقصدونها متعلمين ومستفتين حتى غدت أول مدارس  كانت هذه المدرسة مثابة للناس

، ومعل مّة هذه المدرسة كانت أم  الإسلام وأعظمها أثرًا في تاريخ الفكر الإسلامي

 .المؤمنين رضي الله عنها

سادة عددٌ كبير من  - رضي الله عنها -هذا وقد تخرج في مدرسة أم المؤمنين عائشة 

يضم في طياته أكبر عدد من أحمد بن حنبل ، ومسند الإمام العلماء ومشاهير التابعين

 .مروياتها رضي الله عنها

 

 الإفتاء 
 

صلى الله عليه  بقية عمرها بعد وفاة النبي - رضي الله عنها -قضت السيدة عائشة 

، وقدوة يقُتدى بها في سائر المجالات  كمرجع أساسي للسائلين والمستفتين وسلم

ومشيختهم   صلى الله عليه وسلم   والشئون، وقد كان الأكابر من أصحاب رسول الله

 .يسألونها ويستفتونها

 

 راشدينعائشة تفتي في عهد الخلفاء ال 
قد استقلت بالفتوى وحازت على هذا  - رضي الله عنها -كانت أم المؤمنين عائشة 

، وأصبحت مرجع السائلين  المنصب الجليل المبارك منذ وفاة النبي رضي الله عنها

، وبقيت على هذا المنصب في زمن الخلفاء كلهم إلى أن وافاها  ومأوى المسترشدين

 .الأجل

 

 

 نقلتها عن المصطفى بعض الأحاديث التي 
 

ن ينَ ع ّ الْمُؤْم  شَامٍ  - رضي الله عنها -نْ عَائ شَةَ أمُ  ثَ بْنَ ه  صلى  سَألََ رَسُولَ اللََّ    أنََّ الْحَار 

صلى الله عليه  ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللََّ   ، كَيْفَ يَأتْ يكَ الْوَحْيُ  : يَا رَسُولَ اللََّ   فَقَالَ   الله عليه وسلم

ثلَْ صَلْصَلَة  الْجَرَس  أَ " :  وسلم ، وَقَدْ وَعَيْتُ  ، وَهُوَ أشََدُّهُ عَليََّ فيَفُْصَمُ عَن يّ حْيَاناً يَأتْ ين ي م 

ي مَا يَقوُلُ  عَنْهُ مَا قَالَ  قَالَتْ عَائ شَةُ رضي  . " ، وَأحَْيَاناً يَتمََثَّلُ ل ي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيكَُل مُّن ي فَأعَ 

مُ عَنْهُ : وَلَقَ  الله عنها يد  الْبرَْد  فيََفْص  لُ عَليَْه  الْوَحْيُ ف ي الْيَوْم  الشَّد  ، وَإ نَّ جَب ينَهُ  دْ رَأيَْتهُُ يَنْز 

دُ عَرَقاً  .1 ليَتَفََصَّ

                                                           
 7/  1. أخرجه البخاري :  1
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صلى الله عليه  كَانَ رَسُولُ اللََّ   : " أنها قاَلَتْ  - رضي الله عنها -وأخرج أيضًا عَنْ عَائ شَةَ 

يقوُنَ إ ذَا أمََرَ  وسلم نْ الأعَْمَال  ب مَا يطُ  ،  : إ نَّا لَسْنَا كَهَيْئتَ كَ يَا رَسُولَ اللََّ   . قَالوُا هُمْ أمََرَهُمْ م 

رَ  نْ ذَنْب كَ وَمَا تأَخََّ َ قَدْ غَفرََ لَكَ مَا تقََدَّمَ م  ه   إ نَّ اللََّ ،  ، فيَغَْضَبُ حَتَّى يعُْرَفَ الْغَضَبُ ف ي وَجْه 

 "1.إ نَّ أتَقَْاكُمْ وَأعَْلَمَكُمْ ب اللََّّ  أنََا : ثمَُّ يَقوُلُ 
 

 بعض كلماتها  
 

: يا ليتني  أنها قالت حين حضرتها الوفاة - رضي الله عنها -أخرج ابن سعد عن عائشة 

، وأقضي ما عليَّ  ، يا ليتني كنت شجرة أسب حّ لم أخلق
2. 

 

 موقفها عند مقتل عمر رضي الله عنه 

 

 الإسلام يدعي رجل بيد منيتي يجعل لم الذي لله الحمد:  عمر قال:  نميمو بن عمر وقال

 أو ألفا ثمانين و ستة فوجدوه فحسبوه الدين من علي ما انظر الله عبد يا:  لابنه قال ثم

 تف لم فإن عدي بني في فاسأل إلا و أموالهم من فأده عمر آل مال وفى إن:  فقال نحوها

 مع يدفن أن عمر يستأذن:  فقل عائشة المؤمنين أم ىإل اذهب قريش في فاسأل أموالهم

 على اليوم لأوثرنه و لنفسي ـ المكان تعني ـ أريده كنت:  فقالت إليها فذهب صاحبيه

 المؤمنين أمير يا أوص:  له قيل و 3تعالى الله فحمد أذنت قد:  فقال الله عبد فأتى نفسي

 الله رسول توفي الذين النفر لاءهؤ من الأمر بهذا أحق أحدا أرى ما:  قال استخلف و

 معهم عمر بن الله عبد يشهد:  قال و الستة فسمى راض عنهم هو و سلم و عليه الله صلى

 أمر ما أيكم به فليستعن إلا و ذاك فهو سعدا الأمرة أصابت فإن شيء الأمر من له ليس و

 أوصيه و الله وىبتق بعدي من الخليفة أوصي:  قال ثم خيانة لا و عجز من أعزله لم فإني

 توفي فلما الوصية من ذلك مثل في خيرا الأمصار بأهل وأوصيه والأنصار بالمهاجرين

 أدخلوه:  عائشة فقالت يستأذن عمر:  قال و عمر بن الله عبد فسلم نمشي به خرجنا

 فقال الرهط هؤلاء اجتمع رجعوا و دفنه من فرغوا فلما صاحبيه مع هناك فوضع فأدخل

 إلى أمري جعلت قد:  الزبير فقال منكم ثلاثة إلى أمركم اجعلوا:  عوف بن الرحمن عبد

 إلى أمري جعلت قد:  طلحة قال و الرحمن عبد إلى أمري جعلت قد:  سعد قال و علي

 الأمر هذا من يبرأ فأيكما أريدها لا أنا الرحمن عبد فقال الثلاثة هؤلاء فخلا:  قال عثمان

 صلاح عل ليحرصن و نفسه في أفضلهم لينظرن لإسلاما و عليه الله و ؟ إليه نجعله و
                                                           

 . أخرجه البخاري : 1
 74/  8. طبقات الكبرى :  2
/ صـــ  15( ، ابن حبان ) جـــ  274/ صـــ  3( ، التاريخ الإسلامي للإمام الذهبي ) جــ  33/ صــ  1. أخرجه البخاري ) نسخة طوق النجاة ( ) جـــ  3

350 ) 
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 آلوكم لا علي الله و إلي اجعلوه:  الرحمن عبد فقال عثمان و علي الشيخان فسكت الأمة

 الله رسول من القربة و الإسلام في القدم من لك:  قال و بعلي فخلا نعم قالا أفضلكم عن

 لتسمعن عليك أمرت لئن و لتعدلن تكأمر لئن عليك الله علمت قد ما سلم و عليه الله صلى

 بايعه و عثمان بايع ميثاقهما أخذ فلما كذلك له فقال بالآخر خلا ثم نعم:  قال ؟ لتطيعن و

  علي

 

  متى توفيت 
 

،  ، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان : إنها توفيت سنة ثمانٍ وخمسين قيل

،  رضي الله عنه أبو هريرة ، وصلى عليها البقيع، فدفنت بعد الوتر ب أمرت أن تدفن ليلاً 

، وعبد الله بن  محمد، والقاسم بن  : عبد الله وعروة ابنا الزبير ونزل في قبرها خمسة

 .رضي الله عنهم أجمعين لرحمن بن أبي بكرعبد ا ، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر
 

 

 

 

رضي الله  عمر بن الخطاب بنت حفصةأم المؤمنين السيدة الفصل الرابع : 
 عنها

 

 نسبها ومولدها 
 

بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عدي بن كعب بن  عمر بن الخطاب بنت هي حفصة

ها زينب بنت مظعون بن حبيب بن  م(665 -604هـ/  45 -ق. هـ 18لؤي ) ، وأمُُّ

 .وهب

،  بخمس سنين  لمصلى الله عليه وس وُل دَتْ حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي

؛ فقد ورد أن  ) رضي الله عنه( أكبر أولاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنها -وحفصة 

 .، وكان مولدها قبل الهجرة بثمانية عشر عامًا عبد الله بن عمر حفصة أسنُّ من
 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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 صلى الله عليه وسلم   حياتها قبل النبي:        
 

جت حفصة  ، وقد دخلا الإسلام  من خُنَيْس بن حذافة السهمي - رضي الله عنها -تزوَّ

نة  لى الحبشة في الهجرة الأولىإ  )رضي الله عنه( معاً، ثم هاجر خُنَيْس ، التي كانت مكوَّ

ومعه    )رضي الله عنه( عثمان بن عفان ، يرأسهم من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة

)رضي الله  ، ثم هاجر خُنَيْس بن حُذافة صلى الله عليه وسلم يَّة ابنة رسول اللهالسيدة رق

صلى  ، وقد شهد مع رسول الله إلى المدينة - رضي الله عنها –مع السيدة حفصة    عنه(

)رضي الله  ، وقد توُُفّ يَ  ، ولم يشهد من بني سهم بدرًا غيره بدرًا الله عليه وسلم

 .1وح أصُيب بها في بدرمتأثّ رًا بجر   عنه(
 

 

 صلى الله عليه وسلم  زواجها من النبي        : 

 

) رضي الله  يرأف أبوها عمر بن الخطاب    )رضي الله عنه( وبعد وفاة زوجها

لقيتُ عثمان فعرضتُ عليه  : ، فيقول ، ثم يبحث لها عن زوج مناسب لها بحالها (عنه

: سأنظر في أمري. فلبثتُ  . قال ابنة عمر : إن شئتَ أنكحتكَُ حفصة ، وقلتُ  حفصة

،  : فلقيتُ أبا بكر : قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا. قال عمر ، فقال لياليَ ثم لقيني

ع إليَّ شيئاً : إن شئتَ أنكحتكَُ حفصة ابنة عمر. فصمت أبو بكر فقلتُ  ، فكنت  ، فلم يرُْج 

،  صلى الله عليه وسلم ، ثم خطبها رسول الله ، فلبثتُ ليالي أوَْجَد عليه منّ ي على عثمان

، فلم  : لعلَّك وَجَدْتَ عليََّ حين عرضتَ عليََّ حفصة ، فقال ، فلقيني أبو بكر فأنكحتها إيَّاه

: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ عليََّ إلاَّ  : نعم. قال ؟ فقلتُ  أرُجع إليك شيئاً

، فلم أكن لأفشي سرَّ رسول  قد ذكرها صلى الله عليه وسلم أنّ ي كنتُ علمتُ أن رسول الله

ج رسول الله. 2لقبلتهُا   ولو تركها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم الله صلى    وقد تزوَّ

جها  ، وقيل ، قبل أحُُد حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا الله عليه وسلم : تزوَّ

    .3ة ثلاث من الهجرةفي سن صلى الله عليه وسلم   رسول الله
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 صلى الله عليه وسلم حفصة في بيت النبي  : 

 

صلى الله عليه  بالغيَرة على رسول الله - رضي الله عنها -اشتهرت السيدة حفصة 

، والغيَرة في المرأة أمر من الأمور الملازمة لطبيعتها  بين زوجاته الأخريات وسلم

، فكل واحدة منهن تريد أن تستحوذ  زوجها ضرائر ، خاصَّة إذا كانت لها في وشخصيَّتها

عائشة رضي  ؛ لذا فقد ورد عن ، وأن يكون لها دون سواها عليه بحبّ ها وعطفها وقربها

، وحفصة،  : عائشة ؛ حزب فيه كنَّ حزبين صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي : الله عنها

، وقد جاء في سبب  1 ، وسائر أزواج النب : أمُُّ سلمة ، وحزب فيه ، وسودة وصفيَّة

كَ وَاّللَُ {  -: ىنزول قوله تعال ي مَرْضَاةَ أزَْوَاجه مُ مَا أحََلّ اّللَُ لَكَ تبَْتغَه يَا أيَُّهَا النبّهيُّ لهمَ تحَُرِّه

يم ،  إبراهيم صلى الله عليه وسلم القبطيَّة المصريَّة أمَُّ ولد النبي مارية ، أن 2 }غَفوُرٌ رَحه

وفي  )رضي الله عنها( في بيت السيدة حفصة صلى الله عليه وسلم قد أصابها النبي

: يا رسول الله لقد جئتَ إليَّ بشيء ما جئتهَ إلى  ، فقالت يومها، فوجَدت حفصة في نفسها

ألَا " م صلى الله عليه وسل ي وفي دوري وعلى فراشي. فقال، في يوم أحد من أزواجك

مَهَا فَلا أقَْرَبهَُا أبََدًا مها  قالت حفصة رضي الله عنها  "؟ ترَْضَيْنَ أنَْ أحَُرِّه : بلى. فحرَّ

ي ذَلهكَ لأحََدٍ " :  وقال ، صلى الله عليه وسلم رسول الله رضي  -فذكرته لعائشة   ."لاَ تذَْكُره

مُ مَا أحََلّ اّللَُ لَكَ }:  ، فأنزل قوله تعالى فأظهره الله عليه – الله عنها ياَ أيَُّهَا النبّهيُّ لهمَ تحَُرِّه

لةَّ أيَْمَانهكُمْ وَاّللَُ مَوْلاَ  يمٌ قَدْ فرََضَ اّللَُ لَكُمْ تحَه كَ وَاّللَُ غَفوُرٌ رَحه ي مَرْضَاةَ أزَْوَاجه كُمْ وَهُوَ تبَْتغَه

يثاً فلَمَّا نبَأّتَْ بههه وَأظَْهَرَهُ اّللَُ عَليَْهه الْعلَهيمُ الْحَ  هه حَده يمُ وَإهذْ أسََرّ النبّهيُّ إهلَى بَعْضه أزَْوَاجه كه

عَرّفَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلََمّا نبَأّهََا بههه قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ هَذَا قاَلَ نبَأّنَهيَ الْعلَهيمُ 

يلُ الْخَبهيرُ  بْره إهنْ تتَوُبَا إهلَى اّللَه فقََدْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإهنْ تظََاهَرَا عَلَيْهه فإَهنّ اّللََ هُوَ مَوْلاهَُ وَجه

يرٌ  نهينَ وَالْمَلائَهكَةُ بَعْدَ ذَلهكَ ظَهه عن  صلى الله عليه وسلم ، ثم كفَّر النبي 3{وَصَالهحُ الْمُؤْمه

 .4 ، وأصاب مارية يمينه

ب إليه بما يحبُّه - رضي الله عنها -كانت حفصة  وقد صلى الله  كسائر نساء النبي تتقرَّ

أنه كان يريد أن  )رضي الله عنه( ، فعن ابن عباس ، وتسأله النفقة والمال عليه وسلم

إهنْ تتَوُباَ إهلَى اّللَه فقََدْ }  :عن قول الله تعالى  )رضي الله عنه( يسأل عمر بن الخطاب

نهينَ وَالْمَلائَهكَةُ صَغتَْ  يلُ وَصَالهحُ الْمُؤْمه بْره قلُوُبكُُمَا وَإهنْ تظََاهَرَا عَليَْهه فإَهنّ اّللََ هُوَ مَوْلاهَُ وَجه

يرٌ  فكنتُ   : لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، فقال ابن عباس  5{بَعْدَ ذَلهكَ ظَهه

: أخبرني عن  لم شيئاً حتى تعلَّمْنَا. فقلتُ ، فإنَّا لم نكن نع : سلني عمَّ شئتَ  أهابك. فقال

،  {إهنْ تتَوُبَا إهلَى اّللَه فقََدْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإهنْ تظََاهَرَا عَلَيْهه صلى الله عليه وسلم } قول الله
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، كنَّا بمكة لا يكلم أحدُنا امرأتَهَ إنما هُنَّ  : لا تسأل أحدًا أعلم بذلك منّ ي ؟ فقال مَنْ هما

ا قدمنا المدينة  برجليها فقضى منها حاجته ، فإذا كان له حاجة سَفَع م البيتخاد ، فلمَّ

، وإنّ ي أمََرْتُ غلماناً لي ببعض  ، فجعلْنَ يكلّ مننا ويراجعننا تعلَّمْنَ من نساء الأنصار

:  ، فقالت : بل اصنع كذا وكذا. فقمتُ إليها بقضيب فضربتها به ، فقالت امرأتي الحاجة

كلّ منه نساؤه.  صلى الله عليه وسلم ! فإن رسول الله باً لك يابن الخطاب تريد ألاَّ تكلمّيا عج

صلى الله  ، لا تكلّ مي رسول الله ، انظري : يا بنيَّة فخرجتُ فدخلتُ على حفصة، فقلتُ 

ليس عنده دنانير  صلى الله عليه وسلم ؛ فإن رسول الله ، ولا تسأليه في شيء عليه وسلم

 ...1، فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فسليني هم يعطيكهنولا درا

 

 

 

 الغيَْرة في حياة السيدة حفصة رضي الله عنها : 

 
 : : غيرتها من مارية القبطيةّ رضي الله عنها أوّلاً 

 

ي }  :في قول الله تعالى مُ مَا أحََلّ اّللَُ لَكَ تبَْتغَه كَ وَاّللَُ يَا أيَُّهَا النبّهيُّ لهمَ تحَُرِّه مَرْضَاةَ أزَْوَاجه

يمٌ  اختلََف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جلَّ ثناؤه أحلَّه   :الطبري قال ، 2{غَفوُرٌ رَحه

مه على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه لرسوله : كان ذلك  ، فقال بعضهم ، فحرَّ

مَهَا على نفسه بيمين أنه لا يقربها طلب بذلك رضا حفصة  مملوكته القبطيَّة مارية ، حَرَّ

في  صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها كانت غارت بأن خلا بها رسول الله بنت عمر زوجته

 .3يومها وفي حجرتها

 
 : : غيرتها من السيدة صفيةّ رضي الله عنها ثانياً

 

، فدخل عليها  : صفيَّة بنت يهودي. فبكت : بلغ صفيَّة أن حفصة قالت عن أنس قال

يَكه  " : وهي تبكي فقال صلى الله عليه وسلم النبي : إني  : قالت لي حفصة قالت  "؟ مَا يبُْكه

ٍ إهنّ " :  صلى الله عليه وسلم ابنة يهودي. فقال النبي ، وَإهنكّه  ، وَإهنّ عَمّكه لَنبَهي   كه لابْنَةُ نبَهيِّ

 ٍ  .4 " اتقّهي اّللََ ياَ حَفْصَةُ  " : ثم قال  "؟ ، ففَهيمَ تفَْخَرُ عَليَْكه  لتَحَْتَ نبَهيِّ

 

                                                           
 . المعجم الأوسط ) جــ 8 / صــ 8764 (1 

 . سورة التحريم الآية  12

 . تفسير الطبري ) جــ 23 / صــ 475 (3 

 . أخرجه سنن الترمذي رقم الحديث 3894، وابن كثير ) جــ 6 / صــ 407 (4 
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 : : غيرتها من السيدة سودة رضي الله عنها ثالثاً
 

ة اليمانيَّة جاءتْ عائشةَ تزورها أن سود صلى الله عليه وسلم عن رزينة مولاة رسول الله

، عليها برُد من دروع  ، فجاءت سودة في هيئة وفي حالة حسنة وعندها حفصة بنت عمر

قالت  -، وعليها نقطتان مثل العدستين من صبر وزعفران إلى موقها  اليمن وخمار كذلك

! يجيء  منين اتقي: يا أم المؤ فقالت حفصة لعائشة - وأدركتُ النساءَ يتزيَّنَّ به  :هعليل

: اتَّقي الله يا حفصة.  وهذه بيننا تبرق. فقالت أمُُّ المؤمنين صلى الله عليه وسلم رسول الله

: يا  ، قالت لها حفصة ؟ وكان في أذنها ث قَلٌ  : ما تقَلُْنَ  : لأفسدَنَّ عليها زينتها. قالت فقالت

: أين  ، قالت علت تنتفض، فج : نعم. ففزعت فزعًا شديدًا ، خرج الأعور. قالت سودة

،  فذهبت فاختبأت فيها - خيمة لهم من سعف يختبئون فيها -: عليك  بالخيمة  ؟ قالت أختبئ

وهما تضحكان لا  صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله وفيها القذر ونسيج العنكبوت

كُ  " : ، فقال تستطيعان أن تتكلَّما من الضحك ا  "؟ مَاذَا الضّحه ، فأومأتا بأيديهما  تثلاث مرَّ

: يا رسول  قالت  "؟ ، مَا لَكه  يَا سَوْدَةُ  " : ، فقال لها ، فذهب فإذا سودة ترعد إلى الخيمة

، فجعل  فأخرجها  ."، مَا خَرَجَ وَليََخْرُجن مَا خَرَجَ وَليََخْرُجن " : ، خرج الأعور. قال الله

 .ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت
 

 

 

 

 

 : رضي الله عنها السيدة عائشة رتها من: غي رابعاً
 

كان إذا خرج أقرع بين   صلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي الله عنها -عن عائشة 

ذا كان بالليل إ صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة

؛ تنظرين  : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك ، فقالت حفصة سار مع عائشة يتحدَّث

إلى جمل عائشة وعليه  صلى الله عليه وسلم فجاء النبي ، : بلى. فركبتْ  ؟ فقالت وأنظر

، فلما نزلوا جعلتْ رجليها بين  ، وافتقدته عائشة ، ثم سار حتى نزلوا حفصة فسلم عليها

ذْخر  .، ولا أستطيعُ أن أقول له شيئاً : يا ربّ  سلّ ط عليََّ عقرباً أو حيَّة تلدغني وتقول الإ 
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 : منها أمهات المؤمنين : غيرة خامسًا
 

بُّ الحَلوى والعَسل صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله عن عائشة قالت ، وكان إذا  يح 

، فدخل على حفصة بنت عمر  ، فيدنو من إحداهن نسائهانصرف من العصر دخل على 

رْتُ  فاحتبس أكثر ما كان يحتبس : أهدت لها امرأة من  ، فقيل لي ، فسألتُ عن ذلك ، فغَ 

: أما والله لنحتالَنَّ له.  منه شربة. فقلتُ  صلى الله عليه وسلم ، فسقت النبي قومها عُكَّة عَسَل

؟ فإنه سيقول  : أكلتَ مغَافير ، فإذا دنا منك فقولي يدنو منك: إنه س فقلتُ لسودة بنت زَمْعَةَ 

سَقتَنْهي حَفْصَةُ شَرْبَةَ  " : ؟ فإنه سيقول لك : ما هذه الريح التي أجد فقولي له  ."لاَ  " : لك

:  ، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت نحلهُ العرُفطَُ. وسأقول ذلك : جَرَسَتْ  فقولي  ."عَسَلٍ 

ا  والله ما هو إلاَّ أن قام على الباب:  تقول سودة . فلمَّ ، فأردتُ أن أباديه بما أمرت ن ي فرقاً منك 

: فما هذه الريح  قالت  ."لاَ  " : ؟ قال ، أكلتَ مغافير : يا رسول الله ، قالت له سودة دنا منها

ا : جَرَسَت نَ قالت  ."سَقتَنْهي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ  " : ؟ قال التي أجد منكَ  حلهُ العرفطَ. فلمَّ

ا دار إلى صفية قالت له مثل ذلك دار إليَّ قلتُ نحو ذلك ا دار إلى حفصة قالت  ، فلمَّ ، فلمَّ

: والله لقد  : تقول سودة قالت  ."لاَ حَاجَةَ لهي فهيهه  " : ؟ قال ، ألا أسقيك منه له: يا رسول الله

 .: اسكتي حَرَمْنَاه. قلتُ لها

هات  صلى الله عليه وسلم لنبيُّ : كان ا وعن أنس قال عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمَُّ

في بيتها يد الخادم  صلى الله عليه وسلم ، فضربَت  التي هو المؤمنين بصحفة فيها طعام

، ثم جعل يجمع  ف لقََ الصحفة صلى الله عليه وسلم ، فجمع النبي فسقطَت الصحفة فانفلقت

كُمْ  " : يقولفيها الطعام الذي كان في الصحفة و ثم حبس الخادم حتى أتُ يَ   ."غَارَتْ أمُُّ

رَتْ صَحْفَتهَُا بصَحْفَة من عند التي هو في بيتها ،  ، فدفع الصَّحْفَة الصحيحة إلى التي كُس 

 .وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَتْ 

 

 

 ورجوعها إليه صلى الله عليه وسلم طلاقها من النبي: 

 

ا علم عمر بن  - رضي الله عنها -السيدة حفصة   عليه وسلمصلى الله طَلَّقَ النبي فلمَّ

: ما يعبأ الله بعمر  ، وقال ، حثى على رأسه التراب بطلاقها رضي الله عنه() الخطاب

طلَّق حفصة بنت   صلى الله عليه وسلم : أن النبي ؛ فعن قيس بن زيد وابنته بعد اليوم

: والله ما  ، فبكت وقالت ة وعثمان ابنا مظعون، فدخل عليها خالاها قدام عمر تطليقة

يلُ  " : فقال  صلى الله عليه وسلم وجاء النبي  .طلَّقني عن سبع بْره عْ  قاَلَ لهي جه : رَاجه

 ". ، وَإهنهَّا زَوْجَتكَُ فهي الْجَنةّه  ؛ فإَهنهَّا صَوّامَةٌ قَوّامَةٌ  حَفْصَةَ 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/
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 قصة الإنفاق: 
 

يستأذن على رسول   )رضي الله عنه( : أقبل أبو بكر قال )رضي الله عنه( عن جابر

جالس فلم  صلى الله عليه وسلم ، والنبي والناس ببابه جلوس صلى الله عليه وسلم الله

نَ لأبي بكر وعمر فدخلا ، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له يؤذن له ،  ، ثم أذُ 

: لأكلمَنَّ  ، فقال عمر ساكت، وهو  جالس وحوله نساؤه صلى الله عليه وسلم والنبي

-، لو رأيت ابنة زيد  : يا رسول الله لعله يضحك. فقال عمر صلى الله عليه وسلم النبي

حتى  صلى الله عليه وسلم ، فوجأتُ عنقها. فضحك النبي سألتني النفقة آنفاً - امرأة عمر

،  إلى عائشة ليضربها  ام أبو بكرفق  ."هُنّ حَوْلهي يَسْألَْننَهي النفَّقَةَ  " : ، وقال بدا ناجذه

صلى الله عليه  : تسألان النبي ، كلاهما يقولان إلى حفصة  )رضي الله عنه( وقام عمر

: والله لا نسأل  فقلن نساؤه صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله وسلم

،  الخيار  عليه وسلمصلى الله : وأنزل الله رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال

رٌ لَكه أمَْرًا " : ، فقال فبدأ بعائشة ي أبََوَيْكه  إهنِّهي ذَاكه ره  ."، وَلا عَليَْكه أنَْ لا تعَْجَلهي حَتىّ تسَْتأَمْه

كَ  } : ؟ فتلا عليها : وما هو قالت ، قالت عائشة رضي الله  {..ياَ أيَُّهَا النبّهيُّ قلُْ لأزْوَاجه

، وأسألك ألاَّ تذكر لامرأة من نسائك  ! بل أختار الله ورسوله ؟ أبويَّ  : أفيكَ أستأمر عنها

نْ بَعثَنَهي مُعلَِّهمًا  صلى الله عليه وسلم إهنّ اّللََ  " : ما اخترتُ. فقال لَمْ يبَْعثَنْهي مُعنَِّهفاً وَلَكه

رًا نْهُنّ عَمّا اخْترَْته إهلاّ أخَْ  مُيَسِّه  ". بَرْتهَُا، لاَ تسَْألَنُهي امْرَأةٌَ مه
 

 

 

 بتعليمها صلى الله عليه وسلم اهتمام النبي: 
 

أنا عند و صلى الله عليه وسلم : دخل عليََّ رسول الله عن الشفاء بنت عبد الله قالت

هه رُقْيةََ النمّْلةَه  " : حفصة، فقال لي ينَ هَذه تاَبةََ  ألا تعُلَِّهمه  ." ؟ كَمَا عَلمّْتهيهَا الْكه

كانت متعلمة  - رضي الله عنها -رة واضحة إلى أن السيدة حفصة وفي الحديث إشا

، وهو أمر نادر بين النساء في تلك الفترة الزمنيَّة الممتدة في عمق الزمن، ومما  للكتابة

وجودها في هذا المحضن  - رضي الله عنها -أعان على توفُّر العلم لدى السيدة حفصة 

، وتتابع  ، حيث اتصال السماء بالأرضه وسلم صلى الله علي التربوي بين أزواج النبي

 .        صلى الله عليه وسلم نزول الوحي بالرسالة الخاتمة على الرسول الكريم
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، وكانت  بحارسة القرآن - رضي الله عنها -وقد نتج عن هذا كله أن لقُّ بت السيدة حفصة 

ل في صدر الإسلام رًا ما كانت تسُأل فتجيب ، وكثي إحدى أهمّ  الفقيهات في العصر الأوَّ

 .رضي الله عنها وأرضاها

 

 صلى الله عليه وسلم حياتها ومواقفها بعد النبي:  

 

، ولم  بيتها - رضي الله عنها -لزمت السيدة حفصة صلى الله عليه وسلم  بعد وفاة النبي

ا يدًا واحدة - رضي الله عنهما -، وكانت هي وعائشة  تخرج منه إلاَّ لحاجة أرادت  ، فلمَّ

، وذلك  أن تخرج معها - رضي الله عنها -، همَّت حفصة  عائشة الخروج إلى البصرة

حال بينها وبين الخروج،  )رضي الله عنه(، إلاَّ أن عبد الله بن عمر  مقتل عثمان بعد

 بليغة فصيحة، قالت في مرض أبيها عمر بن الخطاب -رضي الله عنها-وقد كانت 

، ولا تبعة لأحد عندك،  ! وفادتك على ربٍّ رحيم ؟ يا أبتاه ما يحزنك : ")رضي الله عنه(

تينوم ، لم تخَْفَ على الله  ، ونعم الشفيع لك العدل عي لك من البشارة لا أذيع السرَّ مرَّ

 ." ، وأخذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض ، وعفاف نهمتك خشنة عيشتك

 

 مشاركتها في الأحداث: 
 

،  ذكر ابن الجوزي في أحداث سنة ستٍّ وثلاثين أن طلحة والزبير انطلقوا إلى حفصة

: كيف نستقلُّ وليس  ، قالوا حتى إذا لم يبقَ إلاَّ الخروج  .: رأي ي تبعٌ لرأي عائشة فقالت

: معي ستمائة ألف وستمائة بعير  ؟ فقال يعلى بن أمية معنا مال نجهز به الناس

 .: معي كذا وكذا فتجهَّزوا بها فاركبوها. فقال ابن عامر

، فمن كان يريد  لزبير شاخصون إلى البصرة: إن أمَّ المؤمنين وطلحة وا فنادى المنادي

، ولم يكن له  إعزاز الإسلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان ولم يكن عنده مركب

؛ فهذا جهاز وهذه نفقة. فحملوا ستمائة رجل على ستمائة ناقة سوى مَنْ كان له  جهاز

 .، واستقلُّوا ذاهبين ، ونادوا بالرحيل وتجهَّزوا بالمال - وكانوا جميعاً ألفاً -مركب 

، وبعثت  ، فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت وأرادت حفصة الخروج

 .: يغفر الله لعبد الله : إن عبد الله حال بيني وبين الخروج. فقالت إلى عائشة تقول
 

 حديثها: 
 

بن وأبيها عمر  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله - رضي الله عنها -روت 

، وقد  ، وانفرد مسلم بستَّة ومسلم على ثلاثة البخاري ، اتَّفق ستّ ين حديثاً  الخطاب

http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A


 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

45 

، وزوجته  ، وابنه حمزة ؛ كأخيها عبد الله ينروى عنها جماعة من الصحابة والتابع

، وأمُّ مبشر  ، والمطلب بن أبي وداعة ، وحارثة بن وهب صفية بنت أبي عبيد

،  صفوان بن أمية ، وعبد الله بن ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الأنصارية

 .، ومسندها في كتاب بقيّ بن مخلد ستُّون حديثاً والمسيّ ب بن رافع... وغيرهم

كَ عندها  ، التي كُتبت في عهد أبي بكر  صحائف القرآن الكريمومن أهمّ  ما ترُ 

، وقد اعتمد  )رضي الله عنه(بإشارة من عمر بن الخطاب  )رضي الله عنه( الصديق

على صحائف القرآن الكريم التي كانت موجودة    )رضي الله عنه( عثمان بن عفان

 .في كتابة مصحف واحد للأمصار الإسلاميَّة - رضي الله عنها -عندها 
 

 

 

 وفاتها: 
 

: سنة  ، فقد قيل ، على أرجح الروايات هـ45في شعبان سنة  - رضي الله عنها -توُُفّ يَتْ 

:  ؛ لأنه قيل وإنما جاء اللَّبس . )رضي الله عنه( سبع وعشرين للهجرة في خلافة عثمان

، ثم تمََّ الفتح  مان، وقد بدأ فتحها في عهد عث إنها توُُفّ يَتْ في العام الذي فتُحت فيه إفريقيَّة

رضي  -؛ لأنها أرادت أن تخرج مع عائشة  هـ45، والراجح أنها توُُفّ يت عام  هـ45عام 

، وكان ذلك في حدود عام  )رضي الله عنه( إلى البصرة بعد مقتل عثمان -الله عنها

 .، فرضي الله عنها وأرضاها هـ، كما ذكُر من قبلُ 36

 
 رضي الله عنها يدة هند بنت أميةأم المؤمنين الس الفصل الخامس :

 

 ها ومولدهانسب  
 

 -598  . ولدت قبل الهجرةبن مخزوم بد الله بن عمرع هي هند بنت أمية بن المغيرة بن

"  زاد الركب " ، يعُرف بـ من أجواد قريش - رضي الله عنها -، كان أبوها  م680

ها هي عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن عبد المطلب ، أخوالها لأبيها عبد الله  لكرمه. وأمُّ

ة رسول الله    صلى الله عليه وسلم. وزهير ابنا عمَّ

   

 

  

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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 زواج أم سلمة وهجرتها وتضحيتها 
 

ها أبو سلمة ّ جت أمُّ سلمة من ابن عم  ، وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن  تزوَّ

، وهو ابن  ، وهو من الصحابة الأجلاء الذين أبلوَْا في الإسلام بلاءً حسناً مخزوم القرشي

ة رسول الله ة بن صلى الله عليه وسلم عمَّ ه بَرَّ ، هاجرت السيدة أمُّ  ت عبد المطلب، فأمُُّ

ّ سلمة  إلى الحبشة - رضي الله عنهما -سلمة مع زوجها   - رضي الله عنها -، فعن أم 

نَّا على ديننا : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جوار قالت ، وعبدنا الله لا  ، وأمَ 

ا بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاش نؤُذى  .1، فجمعوا أدمًا كثير ي هدايا، فلمَّ

ّ سلمة وأبي سلمة للحبشة  .وهذا الحديث يدل لّ على هجرة أم 

ن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة ا أذَ  ّ سلمة  ولمَّ رضي  -، وقعت قصة عظيمة للسيدة أم 

؛ حيث كان أبو  تتجسَّد فيها أسمى معاني التضحية والصبر لله تعالى - الله عنها

ل من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي  ي الله عنه()رض سلمة صلى الله عليه  أوَّ

)رضي الله  ، وكان قبل بيعة أصحاب العقبة بسَنَةٍ   ، هاجر من بني مخزوم وسلم

مَ على رسول الله  عنه( ،  ، فلما آذته قريش من أرض الحبشة صلى الله عليه وسلم قَد 

، وقد  إلى المدينة مهاجرًا   )رضي الله عنه( ج، خر وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار

 .، في هذه الهجرة ألمًا شديدًا - رضي الله عنها -عانت السيدة أمُّ سلمة 

ا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني  فتقول رضي الله عنها : لمَّ

،  يقود بي بعيره، ثم خرج بي  ، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري عليه

ا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه : هذه  ، فقالوا فلمَّ

:  ؟ قالت ؟ علامَ نتركك تسير بها في البلاد ، أرأيت صاحبتك هذه نفسك غلبتنا عليها

،  : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد ، فأخذوني منه. قالت فنزعوا خطام البعير من يده

:  : لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت ، فقالوا هط أبي سلمةر

، وحبسني بنو  ، وانطلق به بنو عبد الأسد فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده

ق بيني وبين زوجي  ، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت المغيرة عندهم ّ : ففرُ 

، حتى أمسى  ، فما أزال أبكي : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح وبين ابني. قالت

فرأى ما بي  - أحد بني المغيرة -، حتى مرَّ بي رجل من بني عمي  سنة أو قريباً منها

جون هذه المسكينة ، فقال لبني المغيرة فرحمني قتم بينها وبين زوجها وبين  : ألا تخُْر  ، فرَّ

: وردَّ بنو عبد الأسد إليَّ عند  حقي بزوجك إن شئت. قالت: ال : فقالوا لي ولدها. قالت

، ثم خرجتُ  ، ثم أخذتُ ابني فوضعته في حجري : فارتحلتُ بعيري قالت .ذلك ابني

: أتبلَّغ بمن لقيتُ  : فقلتُ  : وما معي أحد من خلق الله. قالت أريد زوجي بالمدينة. قالت

لقيتُ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا حتى أقدَم على زوجي. حتى إذا كنتُ بالتنعيم 
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: أريد زوجي بالمدينة.  : فقلتُ  ؟ قالت : إلى أين يا بنت أبي أمية ، فقال لي بني عبد الدار

ن  قال .: لا والله إلاَّ الله وبنُيََّ هذا : فقلتُ  ؟ قالت : أوََمَا معك  أحد قالت : والله ما لك م 

، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب  هوي بيمترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي ي

، حتى إذا  ، ثم استأخَْر عن يّ قطُّ، أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بي

ى وقال ، ثم قيَّده في الشجرة ، فحطَّ عنه نزلتُ استأخر ببعيري : اركبي. فإذا  ، ثم تنحَّ

، فلم يزل يصنع  حتى ينزل بي ؛ أتى فأخذ بخطامه فقاده ركبتُ واستويتُ على بعيري

ا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبَُاء ذلك بي حتى أقدمني المدينة :  ، قال ، فلمَّ

فادخليها على بركة الله. ثم انصرف  - وكان أبو سلمة بها نازلاً  -زوجك في هذه القرية 

م ما أصاب آل : والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابه راجعاً إلى مكة. فكانت تقول

 .1 ، وما رأيت صاحباً قطُّ كان أكرم من عثمان بن طلحة أبي سلمة

د أبو سلمة ، فمات  ، وجُرح بأحُُد جرحًا اندمل ثم انتقُ ضَ  بدرًا رضي الله عنها وقد شه 

 .منه في جُمَادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة

ّ سلمة قالت :  فقال صلى الله عليه وسلم : أتاني أبو سلمة يومًا من عند رسول الله وعن أم 

رْتُ به. قال صلى الله عليه وسلم لقد سمعتُ من رسول الله يبُ أحََدًا  " : قولاً سُر  لا يصُ 

يبتَ ه   نْدَ مُص  عَ ع  يبَةٌ فَيَسْترَْج  ينَ مُص  نَ الْمُسْل م  يبَت ي ، ثمَُّ يَقوُلُ  م  ،  : اللَّهُمَّ أجُْرْن ي ف ي مُص 

لَ ذَل كَ ب ه  وَاخْلفُْ ل ي خَيْرً  نْهَا. إ لاَّ فعُ   .2 : فحفظت ذلك منه قالت أمُّ سلمة"  . ا م 

ا توُُف يّ أبو سلمة استرجعتُ  ، واخلف لي خيرًا  : اللهم أجرني في مصيبتي ، وقلتُ  فلمَّ

ن أين لي خيرٌ من أبي سلمة منها. ثم رجعتُ إلى نفسي فقلتُ  ا انقضَتْ عدَّتي  : م  ؟ فلمَّ

، فغسلتُ يدي من  وأنا أدبغ إهاباً لي صلى الله عليه وسلم رسول اللهاستأذن عليَّ 

، فخطبني إلى نفسي،  ، فقعد عليها ، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف وأذنتُ له القرظ

ا فرغ من مقالته قلتُ  ، ولكني امرأة  ، ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيَّ  : يا رسول الله فلمَّ

، وأنا امرأة قد دخلتُ في السن  أن ترى من يّ شيئاً يعذبني الله به، فأخاف  بي غَيرة شديدة

 .وأنا ذات عيال

ُ  " : فقال بهَُا اللََّ نَ الْغَيْرَة  فَسَوْفَ يذُْه  ا مَا ذَكَرْت  م  نْك   صلى الله عليه وسلم أمََّ ا مَا  م  ، وَأمََّ

ي أصََا ثلُْ الَّذ  ّن ّ فَقَدْ أصََابنَ ي م  نَ الس  يَالكُ   بَك  ذَكَرْت  م  يَال  فَإ نَّمَا ع  نَ الْع  ا مَا ذَكَرْت  م  ، وَأمََّ

يَال ي  . " ع 

 .        صلى الله عليه وسلم : فقد سَلَّمْتُ لرسول الله فقالت

  صلى الله عليه وسلم. : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرًا منه رسولَ الله فقالت أمُّ سلمة
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  بأم سلمةالحكمة من زواج النبي 
 

ج أمَّ سلمة صلى الله عليه وسلم  كان لفتة حانية وتكريمًا رفيعاً من الرسول  -أن تزوَّ

،  من غير زوج يعيلها  -المجاهد أبي سلمة -فقد غدت بعد وفاة زوجها  - رضي الله عنها

، وهي مع ذلك  ، رغم ما بذلت هي وزوجها من جهد لهذه الدعوة المباركة أو أحد يكفلها

هو الزوج لها والكفيل  صلى الله عليه وسلم ، فكان الرسول ها من الأيتام أربعةكان ل

 .لأبنائها

 

 حياة أم سلمة مع رسول الله وفضلها 
 

ّ سلمة-  )رضي الله عنها( بعد وفاة أبي سلمة دَّة أم  ،  خطبها أبو بكر فرَدَّتهْ - وانقضاء ع 

، فوافقت على  صلى الله عليه وسلم ل، ثم استأذن عليها الرسو ثم خطبها عمر فرَدَّتهْ

جها ابنها  صلى الله عليه وسلم الزواج من النبي ، وشهد عقدها رجال من  بعد أن زوَّ

:  كصداق عائشة - رضي الله عنها -، فكان صداقها  صلى الله عليه وسلم صحابة النبي

سنة  وسلم صلى الله عليه ، ودخل بها النبي ، ورَحَى ، وفراش حشوه ليف صحفة كثيفة

 .أربع من الهجرة
، فقد  صلى الله عليه وسلم تختلف عن باقي نساء النبي - رضي الله عنها -وقد كانت 

، وذلك عند  بغَيرتها صلى الله عليه وسلم ؛ حيث اعترفتْ للنبي انتزُع من صدرها الغيَرة

-وكانت  ، بذهاب الغيَرة من نفسها صلى الله عليه وسلم ، فدعا لها النبي خطبته لها

ّ المؤمنين عائشة  - رضي الله عنها حيث  - رضي الله عنها -من أجمل نسائه باعتراف أم 

 : عائشة رضي الله عنها تقول

؛  صلى الله عليه وسلم مكانتها عند النبي - رضي الله عنها -وقد كانت للسيدة أم سلمة 

ّ سلمة رضي الله عنها ّ  صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله فعن زينب ابنة أم  كان عند أم 

،  ، وفاطمة في حجره ، وحُسَيْناً في شقٍّ  جعل حَسَناً في شقٍّ ف - رضي الله عنها -سلمة 

يدٌ  رَحْمَةُ اللََّ  وَبَرَكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبيَْت   " : وقال يدٌ مَج  رضي  -وأنا وأمُّ سلمة   ."، إ نَّهُ حَم 

لى الله ص فنظر إليها رسول الله - رضي الله عنها -، فبكت أمُّ سلمة  جالستان - الله عنها

يك   " : ، وقال عليه وسلم ، خصصتهم وتركتني وابنتي.  قالت: يا رسول الله  "؟ مَا يبُْك 

نْ أهَْل  الْبيَْت " : قال  .1"أنَْت  وَابْنَتكُ  م 

ا كان النبي ّ سلمة رضي الله   صلى الله عليه وسلم ولمَّ يدخل على نسائه كان يبتدئ بأم 

إذا   صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله قالت - رضي الله عنها -، فعن عائشة  عنها

                                                           
 . المعجم الكبير للطبراني ) جــ 18 /صــ 19 ( 1 
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ّ سلمة  صلَّى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة لأنها  - رضي الله عنها -، يبدأ بأم 

  .1 ، وكان يختم بي أكبرهن

صلى الله عليه  ، لها مكانتها عند رسول الله طي بّة عفيفة - رضي الله عنها -كانت أمُّ سلمة 

صلى  ، وكان زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم تربَّوْا في حجر النبي ، فعيالها وسلم

)رضي الله  ، وهي أنها غدتْ بعد زوجها أبي سلمة راجع لحكمة جليلة الله عليه وسلم

قد مَنحََا الدعوة  - رضي الله عنهما -، وهي مع زوجها  من غير عائل أو كفيل  عنها(

صلى الله عليه  ، فأبدلها الله بزواجها من النبي ةكل ما يملكانه من مال ونفس وتضحي

مها ويهديها صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي كلَّ خيرٍ فَقَدْتهُ وسلم ّ ، ولما تزوج  يكر 

إ ن يّ قَدْ أهَْدَيْتُ إ لىَ  " : قال لها - رضي الله عنها -أمَّ سلمة  صلى الله عليه وسلم النبي

ي ّ حُلَّةً وَأوََ  سْكٍ النَّجَاش  نْ م  يَّ إ لاَّ قَدْ مَاتَ  اق يَّ م  يَّت ي  ، وَلا أرََى النَّجَاش  ، وَلا أرََى إ لاَّ هَد 

يَ لَك   مَرْدُودَةً عَليََّ  صلى الله عليه  : وكان كما قال رسول الله قال  ."، فَإ نْ رُدَّتْ عَليََّ فهَ 

، وأعطى أمَّ سلمة  مسك ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية ، ورُدَّتْ عليه هديته وسلم

 .2 بقية المسك والحُلَّة

 

 

 

 رجاحة عقل أم سلمة ونزول قرآن فيها 
 

سبباً مباشرًا لنزول بعض الآيات الكريمة من القرآن  - رضي الله عنها -وكانت أمُّ سلمة 

، وإنما  ، تغزو الرجال ولا نغزو : يا رسول الله : قالت أمُّ سلمة ؛ فعن مجاهد قال الكريم

جَال  } : لنا نصف الميراث. فنزلت ّ ُ ب ه  بعَْضَكُمْ عَلَى بعَْضٍ ل لر  وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فَضَّلَ اللََّ

ا اكْتسََبْنَ  مَّ يبٌ م  ا اكْتسََبوُا وَل لن ّسَاء  نَص  مَّ يبٌ م  ينَ وَالْمُسْل مَات  } : ونزلت 3{نَص  إ نَّ الْمُسْل م 

نَات   ن ينَ وَالْمُؤْم   .4 {وَالْمُؤْم 

ل فيها قال مجاهد ينَ وَالْمُسْلهمَاته }  :: وأنُْز  ، وكانت أمُّ سلمة أول  5{إهنّ الْمُسْلهمه

 .6 قدمت المدينة مهاجرة ظعينة

ّ سلمة -)رضي الله عنها(، عن سلمة  وعن عمرو بن دينار : قالت  قال - رجل من آل أم 

 :  ؟ فأنزل الله ساء في الهجرة بشيء، لا نَسْمَع اللهَ ذَكَر الن : يا رسول الله أمُّ سلمة

نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ} نْكُمْ م  لٍ م  يعُ عَمَلَ عَام   .7{فَاسْتجََابَ لهَُمْ رَبُّهُمْ أنَ يّ لا أضُ 
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 موقف أم سلمة يوم الحديبية 
 

قوُمُوا  " : ، قال لأصحابه من قضية الكتاب صلى الله عليه وسلم لما فرغ رسول الله

ات ، فوالله ما قام منهم رجل " ، ثمَُّ احْل قوُا فَانْحَرُوا ا لم يَقمُْ  ، حتى قال ذلك ثلاث مرَّ ، فلمَّ

ّ سلمة : يا نبي الله  ، فقالت أمُّ سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس منهم أحد دخل على أم 

 .قك؟ اخرج ثم لا تكل مّ أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدُْنَك وتدعو حالقك فيحل أتحبُّ ذلك

ا رأوَْا ذلك  ؛ نحر بدُْنه ودعا حالقه فحلقه فخرج فلم يكل مّ أحدًا منهم حتى فعل ذلك ، فلمَّ

ا قاموا فنحروا  .1 ، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّ

يوم الحديبية تدلُّ على وفور  صلى الله عليه وسلم : وإشارتها على النبي قال ابن حجر

 .رأيهاعقلها وصواب 

 

 

 مرويات أم سلمة عن رسول الله 
 

،  ثلاثمائة وثمانين حديثاً - كما ذكر الذهبي في مسندها -وقد روت رضي الله عنها 

،  ، ومسلم بثلاثة عشر ، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم على ثلاثة عشر البخاري اتَّفق

،  الأحاديث الخاصَّة بمعشر النساء بغرض التعليم والتوجيه - رضي الله عنها -وقد روت 

، وأنها كانت تغتسل معه  كان يقَُب لّها وهو صائم صلى الله عليه وسلم فقد روت أن النبي

في لحافٍ  صلى الله عليه وسلم ، وأنها كانت تنام مع النبي حد من الجنابةمن الإناء الوا

:  قلتُ   "؟ أنََف سْت   " صلى الله عليه وسلم ، وأنها كانت تأتيها الحيضة... فيقول لها واحد

ي " : نعم. قال ي حَالَك  ثمَُّ عُود  ي فَأصَْل ح  ، ولبستُ ثياب  فألقيتُ عني ثيابي  ."قوُم 

 .عدتُ فدخلت معه اللحاف، ثم  حيضتي

شاركت أمُّ  صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي مشاركة أم سلمة في أحداث عصرها

؛ فقد دخلتْ ذاتَ يوم على أمير  في أحداث عصرها - رضي الله عنها -المؤمنين أمُّ سلمة 

،  ما لي أرى رعيَّتك عنك نافرين : " قائلة له )رضي الله عنه( عثمان بن عفان المؤمنين

، ولا  لحََبهََا  صلى الله عليه وسلم طريقاً كان رسول الله ، لا تعَُف ّ  ومن جناحك ناقرين

أبو بكر  -، وتوخَّ حيث توخَّى صاحباك  باهأك صلى الله عليه وسلم تقتدح بزند كان

يه إليك ولم يظلمَا فإنهما ثكََمَا الأمر ثكَْمًا - وعمر ، وإن عليك  ، هذا حقُّ أمومتي أقَْض 

ا بعد  )رضي الله عنه(: حقَّ الطاعة. فقال عثمان  .، وأوصيت  فقبلتُ  ، فقد قلت  فوعيتُ  أمَّ

                                                           
 . صحيح البحاري في شرح فتح الباري  ) جــ 5 / صــ 332 (1 
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ّ س موقف أم سلمة يوم الجمل لمة أنها أتت عائشة لما أرادت الخروج إلى وفي حديث أم 

ته صلى الله عليه وسلم : إنك سُدَّة بين رسول الله البصرة فقالت لها ، وحجابك  وأمَُّ

يه مضروب على حرمته ، وسكن عُقيَْرَاك  فلا  ، وقد جمع القرآن ذيلك فلا تنَْدَح 

ة يهَا، الله من وراء هذه الأمَُّ ر  أن يعهد إليك  صلى الله عليه وسلم ، لو أراد رسول الله تصُْح 

؛ إن  في البلاد عن الفرُْطة صلى الله عليه وسلم ، بل قد نهاك رسول الله عهدًا عُلْت  

النساء غضُّ  ، حُماديات بهن إنْ صَدَعَ  ، ولا يرُْأبَُ  بالنساء إن مال عمود الإسلام لا يثاب

 .، وق صَرُ الوَهَازَة الأطراف وخفر الأعراض

قلوصًا  عارضك  ببعض الفلوات ناصَّة صلى الله عليه وسلم ائلة لو أن رسول اللهما كنت  ق

ّين قد وجهت سدافته ؟ أن بعين الله مهواك من منهل إلى آخر -  ، وعلى رسوله ترد 

: ادخلي الفردوس.  لو سرتُ مسيرَك  هذا ثم قيل .وتركت  عهيداه - ويرُوى سجافته

. اجعلي حصنك  بيتك  لاستحييتُ أن ألقى محمدًا هاتكة ح ،  جاباً قد ضربه عليَّ

، وأنَْصَر  ، حتى تلقيه وأنت على تلك أطوع ما تكونين لله ما لزمت ه الستر قبرك ووقاعة

ّين ما جلست  عنه قة ، لو ذكَّرْتكُ قولاً تعرفينه نهشته نهش الرقشاء ما تكونين للد   .1 المطر 

، ولنعم المسير مسير فزعتْ  كما تظن يّن ! وليس الأمر : ما أقبلني لوعظك فقالت عائشة

، وإن أخرج فإلى ما  إن أقعد ففي غير حرج - أو متناحرتان -فيه إليَّ فئتان متناجزتان 

 .لا بدَُّ من الازدياد منه

، فأتت أمُّ  ، ورفض أن يبُايع قدم المدينة في خلافة معاوية  ويذُكر أن بسُر بن أرطاة

 .، فقد أمرت عبد الله بن زمعة ابن أخي أن يبُايع : بايع ، وقالت له سلمة إليه
 

 وفاة أم سلمة 
 

في ولاية يزيد بن معاوية سنة إحدى  - رضي الله عنها -وقد توُُف يَّتْ أمُُّ المؤمنين أمُّ سلمة 

:  ، وقيل ، وقد تجاوزت الرابعة والثمانين من عمرها وستين للهجرة كما ذكر ابن حبان

ّرت تسعين سنة رض  .ي الله عنهاعُم 
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 رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحشالسادس :  الفصل 
 
 نسبها ومولدها 

هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان 

ها أميمة بنت عبد  م642-590 / 21 ولدت قبل الهجرة .بن أسد بن خزيمة الأسدية ، أمُُّ

ة رسول اللهالمطلب ع في السنة الثالثة  - رضي الله عنها -وُل دَتْ  . صلى الله عليه وسلم مَّ

، وقد  ، وقائد سريَّة نخلة أحد السابقين عبد الله بن جحش أخوها ، والثلاثين قبل الهجرة

عمُّ  المطلبحمزة بن عبد  ، ودُفن هو وخاله في غزوة أحُُد )رضي الله عنه( استشهد

 .1 في قبر واحد رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم النبي

 

 زواجها من زيد بن حارثة 
 

، فدخل على زينب بنت  ليخطب لزيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم انطلق رسول الله

صلى الله  : لستُ بناكحته. فقال رسول الله ، فقالت فخطبها - رضي الله عنها -جحش 

يهه "  معليه وسل حه ،  ؟ فبينما هما يتحدَّثان ، أؤامر في نفسي : يا رسول الله قالت  ".بَلْ فاَنْكه

نةٍَ إهذَا   } : صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى قوله على رسوله نٍ وَلاَ مُؤْمه وَمَا كَانَ لهمُؤْمه

نْ  يَرَةُ مه مْ وَمَنْ يَعْصه اّللََ وَرَسُولهَُ فقَدَْ قَضَى اّللَُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخه هه  أمَْره

؟ قال  : رضيتهَ لي يا رسول الله منكحًا ، فقالت رضي الله عنها 2{ضَلّ ضَلالَاً مُبهيناً

صلى الله عليه  : إذن لا أعصي رسول الله نعم. قالت :  صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .3 ، قد أنكحته نفسي وسلم

م الفوارق الطبقيَّة الموروثة في  صلى الله عليه وسلم عة أراد النبيوبهذه الواق أن يحُطّ 

، لا فضل لأحد على أحد إلاَّ  ، فيردَّ الناس سواسية كأسنان المشط الجماعة المسلمة

ر -، وكان الموالي  بالتقوى ، ومن  طبقة أدنى من طبقة السادة – وهم الرقيق المحرَّ

أن يحُقّ ق  صلى الله عليه وسلم فأراد رسول الله ،  عنه()رضي الله هؤلاء زيد بن حارثة

؛  زينب بنت جحش ر ، قريبة النبي المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم

، وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف  ليسُقط تلك الفوارق الطبقيَّة بنفسه في أسرته

مها إلاَّ فعل واقعيّ من رسول  تتَّخذ منه الجماعة  صلى الله عليه وسلم اللهبحيث لا يحطّ 

 .، وتسير البشريَّة كلها على هداه في هذا الطريق المسلمة أسوةً 
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 طلاقها من زيد وإسقاط التبني 
 

رْ على وجهها المطلوب بين زيد بن حارثة )رضي الله  ولكن الحياة لم تسَ 

صلى الله عليه  فجاء زيد للنبي - رضي الله عنها -بنت جحش  السيدة زينب وبين عنه(

كْ عَليَْكَ  اتقّه اللهَ  " : ال له، وق ردَّه ر ، لكن النبي يريد أن يطُلّ ق زينب وسلم ، وَأمَْسه

كْ }  :فأنزل الله تعالى قوله ."1 زَوْجَكَ  ي أنَْعَمَ اّللَُ عَليَْهه وَأنَْعَمْتَ عَليَْهه أمَْسه وَإهذْ تقَوُلُ لهلّذه

يهه وَتخَْشَى ال كَ مَا اّللَُ مُبْده ناّسَ وَاّللَُ أحََقُّ أنَْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتقّه اّللََ وَتخُْفهي فهي نفَْسه

أن زينب بنت جحش ستكون  صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قد أخبر نبيَّه 2{تخَْشَاهُ 

؛ لأن زيدًا  خاف المنافقين وأقوالهم  صلى الله عليه وسلم ، لكن النبي زوجةً من زوجاته

ا كان في صدر ، لكن الله تعالى أخرج م بالتبنّ ي صلى الله عليه وسلم ابنٌ للنبي

رضي الله  -؛ ليكون زواجه من السيدة زينب بنت جحش  صلى الله عليه وسلم النبي

، وأول من يطُبّ ق هذه الحكمة هو  ، وهي إسقاط التبني ذات حكمة تشريعية عظيمة -عنها

 صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كان زيد منسوباً للنبي على مَنْ تبنَّاه صلى الله عليه وسلم النبي

 : زيد بن محمد. ثم أسُقط التبني فنسُب لاسمه الحقيقي زيد بن حارثة ان يقُال لهفك

 .3)رضي الله عنه(
 

 زواجها من رسول الله 
 

دَّتها (ا)رضي الله عنه وبعد طلاق السيدة زينب من زيد بن حارثة ،  ، وبعد انقضاء ع 

اذْهَبْ وَاذْكُرْهَا "  : ()رضي الله عنه لزيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

ا قال ذلك عظمت في نفسي يقول زيد  ."عَلَيّ  ، وجعلتُ ظهري إلى  ، فذهبتُ إليها : فلمَّ

: ما كنتُ  يَذْكُرُك. فقالت صلى الله عليه وسلم ، بعث رسول الله : يا زينب ، وقلتُ  الباب

، فأنزل الله  د لهافقامت إلى مسج . صلى الله عليه وسلم لأحدث شيئاً حتى أؤامر ربي

نهينَ حَرَجٌ فهي } : تعالى نْهَا وَطَرًا زَوّجْناَكَهَا لهكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمه فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ مه

نْهُنّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اّللَه مَفْعوُلاً  مْ إهذَا قضََوْا مه ياَئههه صلى الله  فجاء رسول الله 4 {أزَْوَاجه أدَْعه

، قال  بها صلى الله عليه وسلم : أنه لما دخل ، وروي فدخل عليها بغير إذن وسلم عليه

ة. فسماها رسول الله ؟ قالت : ما اسمك لها : أنه  زينب. وروي صلى الله عليه وسلم : برََّ

جها رسول الله م محمد  ، فقالوا تكلَّم في ذلك المنافقون صلى الله عليه وسلم لما تزوَّ : حرَّ
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ج امرأة ابنه. فأنزل الله تعالى لدنساء الو جَالهكُمْ } : ، وقد تزوَّ نْ ره مَا كَانَ مُحَمّدٌ أبََا أحََدٍ مه

نْ رَسُولَ اّللَه وَخَاتمََ النبّهيِّهينَ وَكَانَ اّللَُ بهكُلِّه شَيْءٍ عَلهيمًا ادْعُوهمُْ } : وقال أيضًا 1{وَلَكه

نْدَ اّللَه فَ  مْ هُوَ أقَْسَطُ عه ينه وَمَوَالهيكُمْ وَليَْسَ لآباَئههه إهنْ لَمْ تعَْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَهخْوَانكُُمْ فهي الدِّه

يمًا نْ مَا تعََمّدَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ اّللَُ غَفوُرًا رَحه ا نزل  2{عَليَْكُمْ جُناَحٌ فهيمَا أخَْطَأتْمُْ بههه وَلَكه ولمَّ

نْهَ }  :قوله تعالى  - رضي الله عنها -كانت زينب  3{ا وَطَرًا زَوّجْناَكَهَافلََمّا قَضَى زَيْدٌ مه

،  : زوجكنَّ آباؤكنَّ  ، وتقول لهنَّ  صلى الله عليه وسلم تفتخر على بقيَّة زوجات النبي

جني الله من فوق سبع سموات على امرأةٍ من نسائه أكثر  وما أوَْلَمَ رسول الله .وزوَّ

ا أولم على زينب  .م خبزًا ولحمًا حتى تركوه، وقد أطعمه وأفضل ممَّ

 

 

 

 الحكمة من زواجها من النبي 
 

يَ عن علي بن الحسين كان قد أوحى الله تعالى إليه أن  صلى الله عليه وسلم : أن النبي رُو 

جها بتزويج الله إيَّاها زيدًا يطلّ ق زينب ا تشكَّى زيدٌ للنبي ، وأنه يتزوَّ صلى الله عليه  ، فلمَّ

صلى الله  ، قال له رسول الله ، وأعلمه أنه يريد طلاقها ، وأنها لا تطيعه خُلقَُ زينب وسلم

كْ عَليَْكَ زَوْجَكَ  اتقّه اللهَ فهي قَوْلهكَ  " : على جهة الأدب والوصيَّة عليه وسلم  ."، وَأمَْسه

جها دْ أن يأمره  ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوَّ ، ولم يرُ 

جهابالطلا أن يَلْحَقه قولٌ  صلى الله عليه وسلم ، وخشي رسول الله ق لما علم أنه سيتزوَّ

ج زينب بعد زيد ، فعاتبه الله  ، وقد أمره بطلاقها ، وهو مولاه من الناس في أن يتزوَّ

كْ  " : ، بأن قال تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له   ."أمَْسه

 .، أي في كل حال ، وأعلمه أن الله أحقَّ بالخشية ه يطلّ قمع علمه بأن

، وهو الذي  وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية  :قال علماؤنا رحمة الله عليهم

رين والعلماء الراسخين ، والقاضي بكر بن  ؛ كالزهري عليه أهل التحقيق من المفسّ 

 .، وغيرهم ي، والقاضي أبي بكر بن العرب العلاء القشيري

، إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج  {وَتخَْشَى الناّسَ }  :والمراد بقوله تعالى

ج بزوجة ابنه  .نساء الأبناء وتزوَّ

يَ أن النبي يَ زينبَ امرأةَ زيد  صلى الله عليه وسلم فأما ما رُو  وربما أطلق بعض  -هَو 

ان لفظ عشق عن  صلى الله عليه وسلم لٍ بعصمة النبيفهذا إنما يصدر عن جاه - المجَّ
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لظاهرة  ، أو مستخفٍّ بحرمته. وبهذا الموقف الواقعي العملي كانت بداية النهاية مثل هذا

 .بشكل نهائي من المجتمع الإسلامي التبنِّهي
 

 مكانتها وفضلها  

 

ما  ه وسلمصلى الله علي تحتلُّ من المكانة العالية عند رسول الله - رضي الله عنها -كانت 

رضي  -، فكانت تقول عنها  تعترف بذلك - رضي الله عنها -جعل أمَّ المؤمنين عائشة 

، ولم أرَ امرأة قطُّ خيرًا   كانت زينب هي التي تساميني من أزواج النبي : - الله عنهما

، وأشدَّ  ، وأعظم صدقة ، وأوصل للرحم ، وأصدق حديثاً ، وأتقى لله في الدين من زينب

، ما  صلى الله عليه وسلم ، ويتُقرب به إلى الله لاً لنفسها في العمل الذي يتُصدَّق بهابتذا

 .، تسُرع منها الفيئة كانت فيها عدا سورة من حدَّة

اهة  صلى الله عليه وسلم وقد وصفها رسول الله   ، فقال لعمر بن الخطاب بأنها أوَّ

، ما  : يا رسول الله فقال رجل  ".أوَّاهَةٌ  إهنّ زَيْنبََ بهنْته جَحْشٍ  " : )رضي الله عنه(

اه؟ قال عُ  " : الأوَّ عُ الْمُتضََرِّه يمَ لَحَلهيمٌ أوَّاهٌ مُنهيبٌ } ، الْخَاشه   1،2{إهنّ إهبْرَاهه

في غزوة الطائف بعد  صلى الله عليه وسلم مع النبي - رضي الله عنها -وقد اشتركت 

ظلَّت  صلى الله عليه وسلم عد وفاة النبي، وب ، ثم حجة الوداع ، وغزوة خيبر حنين

صلى الله عليه  محاف ظةً على عهد رسول الله - رضي الله عنها -السيدة زينب بنت جحش 

 " : لزوجاته صلى الله عليه وسلم ؛ ففي حجة الوداع قال رسول الله لازمة بيتها وسلم

هه ثمُّ ظُهُورُ الحُصُره  ،  سودة بنت زمعةبنت جحش وفكن كلهن يحججن إلاَّ زينب  ." هَذه

كنا دابَّة بع وكانتا تقولان    .3صلى الله عليه وسلم د أن سمعنا ذلك من النبي: والله لا تحرّ 

  

 أم المساكين  

 

ً  أسرعكن : " وسلم عليه الله صلى الله رسول قال:  قالت عنها الله رضي عن عائشة  لحاقا

 زينب يداً  أطولنا فكانت:  قالت يداً  أطول أيتهن يتطاولن فكن:  قالت"  يداً  أطولكن بي

 4"وتصدق بيدها تعمل كانت لأنها

:  لأزواجه وسلم عليه الله صلى الله رسول قال:  قالت عنها الله رضي عن عائشة

ً  أسرعكن"  وفاة بعد إحدانا بيت في اجتمعنا إذا فكنا عائشة قالت"  يداً  أطولكن بي لحوقا

 حتى ذلك نفعل نزل فلم نتطاول الجدار في أيدينا نمد وسلم عليه الله صلى الله رسول

                                                           
 . سورة الهود الآية  751

 . الإستيعاب، ومفاتيح الغيب ) جــ 16 / صــ 160 (2 

 . أخرجه أحمد إسناده حسن ،والبيهقي ) جــ 5 / صـ 228 (3 

 . أخرجه مسلم )جــ 4 / صــ 1907 (4 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B2%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B2%D9%85%D8%B9%D8%A9
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 تكن ولم قصيرة امرأة وكانت وسلم عليه الله صلى النبي وجز جحش بنت زينب توفيت

:  قال الصدقة اليد بطول أراد إنما وسلم عليه الله صلى النبي أن حينذ فعرفنا أطولنا

 .1" وجل عز الله سبيل في وتصدق وتخرز تدبغ فكانت اليد صناعة امرأة زينب وكانت

 

 ذات الورع والتقوى 

 

ة السيد ، تقول ض الكثير من الناس فيما ليس لهم به علمفي حادثة الإفك العظيمة خا

 :، فقال يسأل زينب بنت جحش عن أمري ر : وكان رسول الله رضي الله عنها عائشة

، ما  ، أحمي سمعي وبصري : يا رسول الله فقالت  "؟ ، مَاذَا عَلهمْته أوَْ رَأيَْته  ياَ زَيْنبَُ "

صلى الله  : وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله علمتُ إلاَّ خيرًا. قالت عائشة

، فهلكت فيمن هلك  ، وطفقت أختها حمنة تحارب لها ، فعصمها الله بالورع وسلم عليه

 .2 من أصحاب الإفك

أحمي  ، أي أم المؤمنين. " " يسأل زينب بنت جحش : " : قوله قال ابن حجر في الفتح

 : " ، فلا أنسب إليهما ما لم أسمع وأبصر. وقوله ، أي من الحماية " سمعي وبصري

:  ، أي ، وهو العلو والارتفاع : تعاليني من السمو ، أي " تساميني وهي التي كانت

 .3 تطلب من العلو والرفعة والحظوة

وورعها من أن  - رضي الله عنها -وفي هذا الأمر تظهر بوضوح تقوى السيدة زينب 

تها السيدة عائشة   اها، ولم تسمع به أذن بشيء لم ترََهُ عيناها - رضي الله عنها -تتَّهم ضَرَّ

 

 حياتها وزهدها بعد رسول الله 
 

ادة كريمة بعد رسول الله - رضي الله عنها -وقد ظلَّت  كة  ، صلى الله عليه وسلم جوَّ متمسّ 

ا جاء العطاءُ عمرَ  ، وعدم التعلُّق بالدنيا ومتاعها بالزهد ، بعث إلى أمّ   ، فيذُْكَر أنه لمَّ

ا دخل عليها قالت لذي لهابا - رضي الله عنها -المؤمنين زينب بنت جحش  غفر  : " ، فلمَّ

ي من أخواتي كان أقوى على قَسْم هذا منّ ي الله لعمر . قالت ". قالوا ! لَغَيْر  :  : هذا كله لك 

". فصبُّوه  صبُّوه واطرحوا عليه ثوباً : " ، وقالت " واستترت دونه بثوب الله سبحان "

لي يدك  فاقبضي منه قبضة فاذهبي  " : ، فقالت لبرزة بنت رافع وطرحوا عليه ثوباً أدَْخ 

: فقالت  ، فقسّمته حتى بقيت منه بقيَّة ". وآل فلان من أيتامها وذوي رحمها إلى آل فلان

".  فلكم ما تحت الثوب : " ! والله لقد كان لنا في هذا حظٌّ. قالت : غفر الله لك   لها برزة

                                                           
 . أخرجه المستدرك )جــ 4 / صــ 25 ( هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي 1 

 . أخرجه البخاري رقم الحديث 2661،والتفسير المنير ) جــ 18 / صــ 177 (2 

 . فتح الباري تعليق ابن باز ) جــ 8 / صــ 478 (3 
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اللهم لا  : " ، فقالت ، ثم رفعت يديها ا: فرفعنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهمً  قالت

 .1: فماتت رضي الله عنها ". قالت يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا
 

 آيات من القرآن كانت السيدة زينب سبباً في نزولها 
 

كْ عَلَ } : تعالى قول الله ي أنَْعَمَ اّللَُ عَلَيْهه وَأنَْعمَْتَ عَلَيْهه أمَْسه يْكَ زَوْجَكَ وَاتقّه وَإهذْ تقَوُلُ لهلذّه

يهه وَتخَْشَى الناّسَ وَاّللَُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمَّا قَضَى زَيْدٌ  كَ مَا اّللَُ مُبْده  اّللََ وَتخُْفهي فهي نفَْسه

ياَئههه  نهينَ حَرَجٌ فهي أزَْوَاجه أدَْعه نْهَا وَطَرًا زَوّجْناَكَهَا لهكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمه مْ إهذَا قَضَوْا مه

نْهُنّ وَطَرًا وَكَانَ أمَْرُ اّللَه مَفْعوُلاً   2{مه

كَ مَا اّللَُ } : إن هذه الآية قال أنس بن مالك وعن يهه وَتخُْفهي فهي نفَْسه نزلت في شأن { مُبْده

 .3، وزيد بن حارثة رضي الله عنهما زينب بنت جحش

ه إهلاّ أنَْ يؤُْذَنَ لَكُمْ إهلَى طَعاَمٍ غَيْرَ } : قول الله ينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النبّهيِّ يَا أيَُّهَا الذّه

يتمُْ فاَدْخُلوُا فإَهذَ  نْ إهذَا دُعه ينَ إهناَهُ وَلَكه ره يثٍ إهنّ ذَلهكُمْ ناَظه ينَ لهحَده رُوا وَلاَ مُسْتأَنْهسه مْتمُْ فاَنْتشَه ا طَعه

ه وَإهذَا سَألَْتمُُوهُنّ مَتاَعًا  نَ الْحَقِّ نْكُمْ وَاّللَُ لاَ يَسْتحَْيهي مه ي النبّهيّ فيََسْتحَْيهي مه كَانَ يؤُْذه

جَابٍ ذَلهكُمْ أطَْهَرُ لهقُ  نْ وَرَاءه حه نّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ فاَسْألَوُهُنّ مه لوُبهكُمْ وَقلُوُبههه

يمًا نْدَ اّللَه عَظه هه أبََدًا إهنّ ذَلهكُمْ كَانَ عه نْ بَعْده حُوا أزَْوَاجَهُ مه  4{اّللَه وَلاَ أنَْ تنَْكه

ا تزوج رسول الله قال رضي الله عنه وعن أنس بن مالك ب زين  صلى الله عليه وسلم : لمَّ

، وإذا هو كأنه يتهيَّأ للقيام فلم  ، ثم جلسوا يتحدَّثون ، دعا القوم فطعموا بنت جحش

ا رأى ذلك قام يقوموا ا قامَ قامَ مَنْ قام ، فلمَّ صلى الله  ، فجاء النبي ، وقعد ثلاثة نفر ، فلمَّ

صلى  ي، فانطلقتُ فجئتُ فأخبرتُ النب ، ثم إنهم قاموا ليدخل فإذا القوم جلوس عليه وسلم

، فذهبتُ أدخلُ فألقى الحجاب بيني  ، فجاء حتى دخل أنهم قد انطلقوا الله عليه وسلم

ه } : وبينه، فأنزل الله ينَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بيُوُتَ النبّهيِّ  .5{ياَ أيَُّهَا الذّه
 

 وفاتها 
 

 ن الخطابفي خلافة عمر ب - رضي الله عنها -توُُفّ يَتْ أمُّ المؤمنين زينب بنت جحش 

،  : في عام واحد وعشرين من الهجرة ، وقيل رضي الله عنه في عام عشرين من الهجرة

 .6 وهي ابنة ثلاث وخمسين سنة

                                                           
 . الإصابة ) جــ 7 / صــ 5411( ، وكرامات الأولياء ) جــ 1 / صـ 162 (1 

 . سورة الأحزاب الآية  372

 . أخرجه ابن كثير ، والطبراني،وسير أعلام النبلاء ) جــ 2 / صــ 211 ( ،وشرح كتاب التوحيد ) جــ 1 / صــ 316 (3 

 .4   سورة الأحزاب الآية 53

 . سورة الأحزاب الآية 53 ،وصحيح البخاري ومسلم وأحمد والنسائي5 

 . المستدرك ) جــ 4 / صـ 25 ( ،والطبقات الكبرى ) جــ 8 / صــ185 (6 
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 رضي الله عنها زينب بنت خزيمةالسيدة  أم المؤمنينالفصل الخامس : 
 
 نسبها ومولدها 
 

هلال بن عامر  هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن

؛ لرحمتها  ، وكانت تسمى بذلك في الجاهلية ، وهي أمُّ المساكين بن صعصعة الهلاليَّة

 .إياهم ورقَّتها عليهم

ها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث لا تعُْلَم امرأة من العرب  : " ، التي قيل عنها أمُّ

". فأصهارها  واتهما، أمُّ  زينب وميمونة وأخ كانت أشرف أصهارًا من هند بنت عوف

، وجعفر وعلي ابنا  ، والعباس وحمزة ابنا عبد المطلب  صلى الله عليه وسلم الرسول

 .، وأبو بكر وشداد بن أسامة بن الهاد أبي طالب

عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف  - رضي الله عنها -وكانت زينب 

جها عبيدة بن الحارث فقتُل  فطلَّقها عبد  : كانت زوجة ، وقيل عنها يوم بدر شهيدًا، فتزوَّ

ميمونة وكانت زينب بنت خزيمة أختاً ل  .، وهو الأرجح ، فاستشهد في أحد الله بن جحش

 .من الأمّ   - رضي الله عنهما-  بنت الحارث
 

 ياتها قبل النبيح: 
 

بدَوْرٍ بارز مع نساء المسلمين في  - رضي الله عنها -وقد قامت السيدة زينب بنت خزيمة 

، وقد استشهد  ، وتقديم الطعام والماء لهم ، في خدمة الجرحى وتضميدهم موقعة بدر

 .في غزوة أحُد )رضي الله عنه(  زوجها عبد الله بن جحش
 

 زواجها من رسول الله:   
 

لها  صلى الله عليه وسلم لم النبيع جها رسول الله ، فرقَّ لحالها بترمُّ صلى الله  ، وتزوَّ

، وأصدقها اثنتي عشرة  صلى الله عليه وسلم في العام الثالث من هجرته  عليه وسلم

على رأس واحد وثلاثين شهرًا من  شهر رمضان ، وكان تزويجه إيَّاها في أوقية وَنَشًّا

 .الهجرة
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 وفاتها: 
 

؛ فقد  طويلاً  صلى الله عليه وسلم لم تمكث أمُّ المؤمنين زينب بنت خزيمة عند رسول الله

نحو  - رضي الله عنها -، وعمرها  بالمدينة، وماتت  لبثت عنده ثمانية أشهر أو أقلَّ 

 .ثلاثين سنة
 

 

 

رضي الله أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان  أم المؤمنين السيدة الثاسن :الفصل 
 عنها

 

 نسبها و مولدها 
 

؛ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان

ها صفية بنت أبي العاص بن أمية ــ م664 -596 /44ولدت قبل الهجرةالأمويَّة  ، وأمُُّ

ة  . (رضي الله عنه) عثمان بن عفان عمَّ
 

 هجرة أم حبيبة وثباتها 
 

وجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية هاجرتْ أمُّ حبيبة مع ز

، وثبتتَْ هي  ، وفي الحبشة تنصَّر عبيد الله ، وبها تكُنى رضي الله عنها فوََلَدَتْ له حبيبة

 .على الإسلام

، فتروي رضي الله  ، ثم أصبحت واقعاً جديدًا لها وفي الحبشة رأت السيدة أمُّ حبيبة رؤيا

، ففزعتُ  ي النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورةٍ وأشوهه: رأيتُ ف عنها

، إني نظرت في الدين  : يا أمَّ حبيبة : تغيَّرَتْ والله حالهُ. فإذا هو يقول حين أصبح فقلتُ 

نْتُ بها ثم دخلت في دين محمد فلم أرََ ديناً خيرًا من النصرانيَّة ، ثم رجعت  ، وكنتُ قد د 

يرَ لكَ. وأخبرْتهُُ بالرؤيا التي رأيتهُا قلتُ في النصرانيَّة. ف ،  ، فلم يحفلْ بها : والله ما خ 

 .1 وأكبَّ على الخمر حتى مات
 

                                                           
 . عقيدة أهل السنة والجماعة ) جــ 1 / صــ 456 (1 
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 مكانة أم حبيبة وفضلها  
 

، ليس في أزواجه مَنْ هي أكثر صداقاً  صلى الله عليه وسلم هي من بنات عمّ  الرسول

ج بها وهي نائية الدار أب منها  .1 عد منها، ولا مَنْ تزوَّ

ورغم ذلك فقد ،  بن حرب أبو سفيان ابنة زعيم مكة وقائدها - رضي الله عنها -وهي 

، وما يجره ذلك من  أعلنتْ إسلامها رغم معرفتها بعاقبة هذا الأمر عليها وسخط أبيها

 .متاعب وآلام انتهت بهجرتها وزوجها المسلم آنذاك إلى الحبشة

،  إلى الحبشة وهي حامل بابنتها حبيبة ووَلَدَتها هناك - رضي الله عنها -وقد هاجرت 

ا يدلُّ على عمق إيمانها  والتعب والتضحية في سبيل الله وفي هذا ما فيه من المشقَّة ؛ ممَّ

رَ زوجها عبيد الله بن جحش وصدق يقينها بالله تعالى ،  ، وساءت خاتمته ، وقد تنصَّ

 .فتوُُفّ يَ على الكفر والعياذ بالله

وتنصُّر  ، ثبتت رغم كُفْر  أبيها على الإسلام - رضي الله عنها -ومع هذا فقد ثبتتَْ 

 .، ولمَا أعََدَّ لها من الخير في الدنيا والآخرة وجها، ثبتتَْ لمَا أراد الله بها من الخيرز

 

 صلى الله عليه وسلم زواج أم حبيبة من رسول الله 
 

لتهُا أن رسول  رأت أمُّ حبيبة في منامها كأنَّ آتياً يقول عْتُ فأوَّ : يا أمَّ المؤمنين. ففز 

جني. قالتيتز صلى الله عليه وسلم الله دَّتي فما شعرت إلاَّ  وَّ : فما هو إلاَّ أن انقضت ع 

كانت تقوم على  - : أبرهة يقال لها -، فإذا جارية له  برسول النجاشي على بابي يستأذن

صلى الله عليه  : إن رسول الله : إن المَل كَ يقول لك   ، فقالت ، فدخلَتْ عليََّ  ثيابه ودهنه

لي مَنْ  : بشَّرك  الله بخير. قالت جَكه. فقالتكتب إليََّ أن أزَُوّ   وسلم : يقول لك الملك وكّ 

جك. فأرسلتْ خالدَ بن سعيد بن العاص ، فوكَّلتَْه وأعطتْ أبرهة سواريْن من فضة  يزَُوّ 

؛ سرورًا بما بشَّرتها،  ، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها كانتا في رجليها وخَدَمتيَن

ا كان العشيّ أمر  ن المسلمين فحضروا جعفر بن أبي طالب النجاشيفلمَّ ،  ومَنْ هناك م 

،  مهيمن العزيز الجبار: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن ال فخطب النجاشي فقال

ا  ، وأنه الذي بشَّر به عيسى بن مريم أشهد أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ؛ أمَّ

،  كتب إلَيَّ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان صلى الله عليه وسلم : فإن رسول الله بعد

د أصدقْتهُا أربعمائة دينار. ثم وق صلى الله عليه وسلم فأجبتُ إلى ما دعا إليه رسول الله

 .سكب الدنانير بين يدي القوم
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، وأشهد أنْ لا إله إلاَّ  ، أحمده وأستعينه وأستنصره ، فقال: الحمد لله فتكلَّم خالد بن سعيد

؛  ، أرسله بالهدى ودين الحقّ   ، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له

ا بعد، و ليظُهره على الدين كله ، فقد أجبتُ إلى ما دعا إليه رسول  لو كره المشركون. أمَّ

جته أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان صلى الله عليه وسلم الله صلى الله  ، فبارك الله لرسول وزوَّ

، ثم أرادوا أن يقوموا  إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها ودفع الدنانير .عليه وسلم

جوا أن يؤُكل طعامٌ على التزويج. فدعا بطعام ؛ فإن سُنَّة الأ : اجلسوا فقال نبياء إذا تزوَّ

قوا وأكلوا  .، ثم تفرَّ

ا وصل إليََّ المال أرسلتُ إلى أبرهة التي بشَّرتني قالت أمُّ حبيبة : إنّ ي  ، فقلتُ لها : فلمَّ

 ، فخُذيها فاستعيني ، فهذه خمسون مثقالاً  كنتُ أعطيتكُ ما أعطيتكُ يومئذٍ ولا مال بيدي

: عزم عليَّ الملك  ، وقالت بها. فأبتْ وأخرجتْ حُقًّا فيه كل ما كنتُ أعطيتهُا فردَّتهْ عليَّ 

، وقد اتبعتُ دين محمد رسول  ، وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه شيئاً أن لا أرَْزَأكَ  

 ، وقد أمر الملك نساءه أن صلى الله عليه وسلم ، وأسلمتُ لله صلى الله عليه وسلم الله

ا كان الغد جاءتني بعوُدٍ  يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت ،  ، ووَرَسٍ  : فلمَّ

مْتُ بذلك كلّ ه على رسول الله كثير وعنبر وزبَّادٍ  ، فكان يراه  صلى الله عليه وسلم ، فقَد 

صلى  : فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله عليََّ وعندي فلا ينكره. ثم قالت أبرهة

: ثم لطفتْ بي وكانت التي  ، وتعُلميه أنّ ي قد اتَّبعتُ دينه. قالت منّ ي السلام عليه وسلمالله 

مْتُ على  : لا تنسَيْ حاجتي إليك. قالت ، وكانت كلَّما دخلت علَيَّ تقول جَهَّزتني ا قَد  : فلمَّ

،  ، وما فعلَتْ بي أبرهة أخبرْتهُ كيف كانت الخطبة صلى الله عليه وسلم رسول الله

 .1 " وَعَلَيْهَا السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله  وَبَرَكَاتهُُ  " : ، فقال فتبسَّم، وأقرأتْهُ منها السلام
 

 لحكمة من زواج الرسول بأم حبيبةا 
 

ج النبي السيدة أمَّ حبيبة في العام السابع من الهجرة النبويَّة  صلى الله عليه وسلم تزوَّ

فة ، فكم  تكريمًا لها على ثباتها في دين الله الله عليه وسلم صلى ، وكان زواجه منها المشرَّ

، وتكفُّ عن  ، تفعل الخير بفعله من امرأة تتَبَْعُ زوجها في كل حركة وسكنة في حياته

! لكنَّ هذه المرأة المهاجرة بدينها وولدها لم يزُعزعها ألََمُ الفراق بينها وبين  الشرّ  ب كَفّ ه

ة  عد آلاف الأميال عن بلدهازوجها وعائلها في بلد يب ، وإنما حاولتْ بكل ما أوُتيتْ من قوَّ

، فصبرتْ  ، لكنَّه أصرَّ وتولَّى أن تثني زوجها عن تغيير عقيدته إلى عقيدة التوحيد

ا للمؤمنين صلى الله عليه وسلم وشكرتْ، فكافأها الله بزواجها من رسول الله  .، وجعلها أمًُّ

ا يحدث لأصحابه أينما كانوا  عليه وسلم صلى الله لم يكن رسول الله ، فقد كان  بمنأىً عمَّ

ل للمسلمين ، إنه مسئول يتفقَّد رعيَّته،  يتابع أحوال الجميع  صلى الله عليه وسلم القائد الأوَّ

                                                           
 . طبقات الكبرى1 
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، فقد كان يتُابعها بشكل  ولم تكن أحوال المسلمين المهاجرين إلى الحبشة ل تخَْفىَ عليه

أخبار السيدة الكريمة الشريفة أمّ  حبيبة وما  لى الله عليه وسلمص دائم، وقد وصلت إليه

، رغم كل ما  ، وكيف صبرتْ وثبتتْ وتمسَّكتْ بالإسلام لاقتْ من مصاعب ومتاعب

تْ به من أحوال لها أن طلب الزواج  صلى الله عليه وسلم ، فكانت مواساة رسول الله مرَّ

: يا أمَّ  : فأرى في النوم كأنَّ آتياً يقول نها، تقول السيدة أمُّ حبيبة رضي الله ع منها

لتهُا أن رسول الله يتزوجني. قالت المؤمنين. ففزعتُ  : فما هو إلا أن انقضتْ عدتي  ، فأوَّ

،  : أبرهة ، فإذا جارية له يقال لها فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن

: إن رسول  : إن الملك يقول لك   ، فدخلت عليَّ فقالت كانت تقوم على ثيابه ودهنه

: يقول لك  بشرك الله بخير. قالت : ، فقالت كتب إليَّ أن أزوجكه صلى الله عليه وسلم الله

جك   الملك ل ي مَنْ يزَُوّ   .1...، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته : وَكّ 

ا لاقته  ، ومكافأة  عَنَتٍ ومشقَّةمن  - رضي الله عنها -فكان هذا الزواج تعويضًا لها عمَّ

لها في الآخرة خيرٌ  ، وما ادَّخره الله لصبرها وثباتها صلى الله عليه وسلم لها من الله

 .وأبقى

 

 إخلاص أم حبيبة وحبها لرسول الله  
 

؛ فيرُوى  ظلَّتْ مخلصةً له ولدينه ولبيته صلى الله عليه وسلم وبعد زواجها من رسول الله

قد جاء من مكة إلى المدينة طالباً أن يمَُدَّ  - والد السيدة أمّ  حبيبة -رب أنَّ أبا سفيان بن ح

، فلم يقبل رسول  هدنة الحرب التي عُقدت في الحديبية صلى الله عليه وسلم النبي

صلى الله  زوج النبي - رضي الله عنها -فجاء إلى ابنته أمّ  حبيبة  صلى الله عليه وسلم الله

،  : يا بنُيََّة ، فقال فطوته دونه ر يجلس على فراش رسول الله ، فأراد أن عليه وسلم

صلى الله عليه  : بل هو فراش رسول الله ؟ قالت ، أو بي عنه أرغبت بهذا الفراش عني

صلى الله  ، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله وأنت امرؤ مشرك نجس   وسلم

. فقالت، لقد أصابك بعد : يا بنَُيَّة قال . عليه وسلم ، وأنت  : بل هداني الله للإسلام ي شرٌّ

، وأنت تعبد حجرًا  ، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام سيّ د قريش وكبيرها - يا أبت   -

 .2...! فقام من عندها ؟ لا يسمع ولا يبصر

تحبُّ أن   صلى الله عليه وسلم مع غَيْرتها على رسول الله - رضي الله عنها -وكانت 

ة بنت أبي سفيانتشاركها في عَتْ أن رسول الله ه أختها عزَّ صلى الله عليه  ؛ فقد سم 

ة بنت أمّ  سلمة  وسلم ج دُرَّ :  ؛ فعن زينب بنت أبي سلمة أن أمَّ حبيبة قالت همَّ أن يتزوَّ

بّ ينَ  " : ، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال : يا رسول الله قلتُ  ، لست  : نعم قلتُ   ."؟ وَتحُ 

إ نَّ "   صلى الله عليه وسلم ، وأحبُّ مَن شاركني في خيرٍ أخُتي. فقال النبي يَةٍ لك بمُخْل  
                                                           

 . طبقات الكبرى ) جــ 8 / صــ 97 ( ، والمستدرك ) جــ 4 / صــ 20 – 21 (1 

 . تفسير المظهري2 
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لُّ ل ي ة بنت أبي  : يا رسول الله قلتُ   ."ذَل كَ لا يحَ  ، فوالله إنَّا لنتحدَّث أنك تريد أن تنكح دُرَّ

ي مَا حَلَّتْ فوََاللََّ  لَ  " : : نعم. قال فقلتُ   ."؟ ب نْتَ أمُّ  سَلمََةَ  " : سلمة. قال وْ لَمْ تكَُنْ ف ي حَجْر 

ضَاعَة   ل ي نَ الرَّ ي م  ضْنَ عَلَيَّ  ، أرَْضَعتَنْ ي وَأبََا سَلمََةَ ثوَُيْبَةُ  ؛ إ نَّهَا لابَْنَةُ أخَ  ، فَلاَ تعَْر 

 ."1 بنََات كُنَّ وَلاَ أخََوَات كُنَّ 

ُ أنَْ يَجْعَلَ بَ }  :: إن قول الله تعالى وقيل ُ عَسَى اللََّ نْهُمْ مَوَدَّةً وَاللََّ ينَ عَادَيْتمُْ م  يْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ 

يمٌ  ُ غَفوُرٌ رَح  يرٌ وَاللََّ صلى الله  ، فإنَّ رسول الله نزل في أبي سفيان صخر بن حرب 2{ قَد 

ج ابنته أمَّ حبيبة عليه وسلم  .، فكانت هذه مودَّة ما بينه وبينه تزوَّ

 

 صلى الله عليه وسلم لى سنة النبيفقه أم حبيبة ومحافظتها ع 
 

كة  - رضي الله عنها -ظلَّت السيدة أمُّ حبيبة   صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي مستمسّ 

ا جاء نعي أبي سفيان من الشام دعتْ أمُّ حبيبة   صلى الله عليه وسلم بسُنَّته رضي  -ولمَّ

: إني كنتُ  ، وقالت وذراعيها ، فمسحتْ عارضيها بصفرة في اليوم الثالث - الله عنها

مْرَأةٍَ  " : يقول  صلى الله عليه وسلم ، لولا أني سمعتُ رسول الله عن هذا لغنية لُّ لا  لاَ يَح 

دَّ عَلىَ مَيّ تٍ فَوْقَ ثلَاثٍَ إ لاَّ عَلىَ زَوْجٍ  ر  أنَْ تحُ  نُ ب اللََّّ  وَالْيوَْم  الآخ  دُّ عَليَْه   تؤُْم  ، فَإ نَّهَا تحُ 

 .3 " بعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْرًاأرَْ 

 

 مروياتها عن رسول الله 
 

، جعلها بَق يّ بن  عدَّة أحاديث  عن النبي - رضي الله عنها -روت أمُّ المؤمنين أمُّ حبيبة 

، اتَّفق  ، ولها في مجموع الكتب الستَّة تسعة وعشرون حديثاً مَخْلد خمسة وستّ ين حديثاً

، وابن أخيها عبد  ، وروى عنها أخواها معاوية وعنبسة ومسلم على حديثيْن البخاري لها

،  ، وشهر بن حوشب ، وشُتيَر بن شَكَل عروة بن الزبير، و الله بن عتبة بن أبي سفيان

ان، وأبو صالح ذكوان ا وأبو سفيان بن سعيد بن الأخنس وهي خالته ، وصفية بنت  لسمَّ

مشهور في تحريم الربيبة  - رضي الله عنها -، وزينب بنت أبي سلمة. وحديثها  شيبة

،  ، وأيضًا حديثها في فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن مشهور وأخت المرأة

، كما حوت مرويَّاتها أحاديث في وجوب  وقد رواه عنها معظم التلاميذ الذين ذكرناهم

، والكُحْل  ، وعدم جوازه لغير الزوج فوق ثلاثة أيام د للمرأة المتوََفَّى عنها زوجهاالإحدا

للحادَّة... وفي أبواب الحج روت في استحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 

نى في أواخر الليل قبل زحمة الناس ا  ، وفي أبواب الطهارة المزدلفة إلى م  : الوضوء ممَّ

                                                           
 . صحيح البخاري 1 

 . سورة الممتحنة الآية  72

 . أخرجه مسلم في صحيحه ) جــ 2 / صــ 1125 (3 
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http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85


 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

64 

، وما يجوز للرجل من المرأة  صلاة الرجل في الثوب الذي جامع فيه ، وفي مسَّته النار

، وفي الدعاء بعد  : روت في جواز القبُْلَة للصائم الحائض... وفي أبواب الصوم

 .، وغيرها الأذان... وروت في العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة

 

 

 

 حياة أم حبيبة بعد النبي 
 

ثلاثاً  صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله - رضي الله عنها -ة عاشت السيدة أمُّ حبيب

كة بهدية وثلاثين سنة ،  ، عميقة الصلة بالمؤمنين جميعاً ، سائرة على سُنَّت ه ، متمسّ 

كة للمسلمين في الأحداث العظمى ، ولما اشتدَّ أذى  الفتنة الكبرى ؛ ففي أيام مشار 

دين على عثمان بن عفان ؛  : لو جئتم بأمّ  المؤمنين قال الناس )رضي الله عنه( المتمرّ 

إليها وهي على بغلة  ، فنظرتُ  عسى أن يكفُّوا عنه. فجاءُوا بأمّ  حبيبة بنت أبي سفيان

ا جاءُوا بها إلى الدار بيضاء في محفة  .، صرفوا وجه البغلة حتى ردُّوها ، فلمَّ

هات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً  )رضي الله عنها( كما كانت ،  حسنة الصلة بأمَُّ

هن واسترضائهن السيدة  ، ففي اللحظات الأخيرة من حياتها استدعت حريصةً على وُدّ 

يَّة بالنسبة لها - رضي الله عنها-  عائشة ؛ فعن عوف بن  لتقول لها أمرًا غاية في الأهمّ 

: دعتني أمُّ حبيبة زوج  تقول - رضي الله عنها -: سمعتُ عائشة  حارث قالال

: قد كان يكون بيننا ما يكون بين  ، فقالت عند موتها   صلى الله عليه وسلم النبي

، وتجاوز  : غفر الله لك  ذلك كله ، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلتُ  الضرائر

ك الله. وأرسلت إلى أمّ  سلمة: سررت وحلَّلَك  من ذلك. فقالت ، فقالت لها مثل  ني سرَّ

 .1...ذلك
 

 

 وفاة أم حبيبة 
 

هات  - رضي الله عنها -عند وفاتها تجسَّدت فيها  رُوح الحبّ  والألُْفَة بينها وبين أمَُّ

،  ، عندما طلبت من السيدة عائشة أن تحللها من أي شيء فحللتها المؤمنين الباقيات

، في خلافة  وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين عن ثمانٍ وستين سنة ، واستغفرت لها

 .أخيها معاوية بن أبي سفيان
 

                                                           
 . طبقات الكبرى لابن سعد 1 
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 رضي الله عنها جويرية بنت الحارثأم المؤمنين السيدة  الفصل التاسع :
 
 نسب جويرية بنت الحارث: 

 
هو  ، وجذيمة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك ابن جذيمة

صلى الله  ، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زوج النبي المصطلق من خزاعة
، وقيل:  ، وهي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من الهجرة يوم المريسيع عليه وسلم

، وكانت قبله تحت مسافع بن  ، ولم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة في سنة ست
 .صفوان المصطلقي

: وجويرية بنت الحارث كان اسمها برة بنت الحارث بن أبي ضرار  ق قالوعن بن إسحا
:  ، كانت عند بن عم لها يقال له ، من خزاعة بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة

 .1 مسافع بن صفوان بن ذي الشفر
صلى الله  وعن زينب بنت أبي سلمة عن جويرية بنت الحارث أن اسمها كان برة وغيرّه

 .2 : خرج من عند برة ، وكان يكره أن يقال سماها جويريةف عليه وسلم

 

 حالها في الجاهلية : 
 

صلى  ، وكان أبوها قائد بني المصطلق الذين كانوا يجمعون للنبي كانت سيدة نساء قومها

بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن عاصم  :    الله عليه وسلم

صلى الله عليه  : بلغ رسول الله حيان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق قال

أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت  وسلم

صلى الله عليه  فلما سمع بهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم الحارث زوج النبي

" من ناحية قديد إلى  المريسيع خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له " وسلم

، وقتل الحارث بن أبي ضرار  ، فتزاحم الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق الساحل

، وكان رسول  ، وقتل من قتل منهم ونفل الله رسوله أبناءهم ونساءهم أبو جويرية

، وكان فيما أصاب  أصاب منهم سبياً كثيرًا قسمه في المسلمين الله عليه وسلمصلى  الله

 .3يومئذ من النساء جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدة نساء قومها

 

 

 

                                                           
 . أخرجه المستدرك6782 ، وموسوعة التاريخ 43611

 . أخرجه المستدرك ) جــ 4 / صــ 29 ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه2 
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 عمرها عند الإسلام : 

 

 - وكانت مولاة جويرية بنت الحارث -: وأخبرني محمد بن يزيد عن جدته  قال ابن عمر

وأنا ابنة  صلى الله عليه وسلم : تزوجني رسول الله  عنها قالتعن جويرية رضي الله

، قالت توفيت جويرية سنة خمسين وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة  عشرين سنة

 .1 وصلى عليها مروان بن الحكم

 

 قصة إسلام جويرية بنت الحارث : 
 

صلى الله  كانت جويرية رضي الله عنها ضمن سبي بني المصطلق الذين غزاهم الرسول

، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن  وكان قد قتل زوجها في هذه الغزوة  عليه وسلم

، ولم يكن معها  ، فكاتبت على نفسها لكونها أبية وسيدة نساء قومها الشماس أو لابن عمه

، فرد عليها  ليعينها على ذلك صلى الله عليه وسلم ما كاتبت عليه فذهبت إلى رسول الله

، فأجابت بالقبول وأسلمت  ؛ إذ عرض عليها الزواج منها وقضاء مكاتبتها لبما هو أفض

 .وحسن إسلامها
 

 في تربية جويرية بنت الحارث صلى الله عليه وسلم أثر الرسول : 
 

،  ، حتى أعدها لتكون أمّا للمؤمنين أثر كبير في تربيتها كان لا بد أن يكون للرسول

، حتى صامت  ، فكانت تصوم من النوافل الكثير هافتأثرت به رضي الله عنها في عبادت

، وكانت تظل تذكر الله  بأن تفطر صلى الله عليه وسلم يوم جمعة منفردا وأمرها الرسول

 .يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بعد الفجر حتى الشروق كما كان الرسول
 

 

 أهم ملامح شخصية جويرية بنت الحارث : 

 

 هاأعظم امرأة بركة على قوم : 

سبايا بني المصطلق وقعت  صلى الله عليه وسلم : لما سبى رسول الله عن عائشة قالت

، فكاتبت على  جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمه

، فأتت رسول  ، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، وكانت امرأة حلوة ملاحة نفسها

                                                           
 . طبقات الكبرى ) جــ 8 / صــ 120 ( ، والمستدرك ) جــ 4 / صــ28 (1 
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، فوالله ما هو إلا أن وقفت على باب الحجرة  تستعينه في كتابتها مصلى الله عليه وسل الله

،  سيرى منها مثل ما رأيت صلى الله عليه وسلم ، وعرفت أن رسول الله فرأيتها كرهتها

، كان من الأمر ما قد عرفت فكاتبت نفسي فجئت رسول  : يا رسول الله فقالت جويرية

فقالت:   "؟ أو ما هو خير من ذلك " :  رسول الله ، فقال أستعينه صلى الله عليه وسلم الله

 .1" قد فعلت " : ، قال : نعم ، فقالت " أتزوجك وأقضي عنك كتابتك " : ؟ قال وما هو

 ! صلى الله عليه وسلم : أصهار رسول الله : فبلغ المسلمين ذلك قالوا قالت عائشة

فلقد عتق بتزويجه مائة أهل  : ، قالت فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبايا بني المصطلق

 .2" فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها : " ، قالت بيت من بني المصطلق

 

 حرة أبية.. تكره الرق والعبودية 

، فكاتبت على  ويظهر هذا واضحًا جليًّا حينما حاولت افتداء نفسها من الرق بالاكتتاب

على مبلغ من المال تدفعه له   الأنصارينفسها واتفقت مع ثابت بن قيس بن شماس 

صلى الله  ؛ إذ أنها أتت رسول الله ، رغم أنها لم تكن تملك ما تفك به نفسها مقابل عتقها

 .وطلبت منه أن يعينها على المكاتبة عليه وسلم

 

 

 حليمة.. تعتق من حر مالها 

، أردت  ا نبي الله: ي أنها قالت صلى الله عليه وسلم عن مجاهد عن جويرية زوج النبي

بل أعطيه أخاك الذي في " :  صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله أن أعتق هذا الغلام

 .3" الأعراب يرعى عليه؛ فإنه أعظم لأجرك

 

 ومن الذاكرات : 

 

، وجاء في الحديث أن  فقد ورد أنها كانت تذكر الله من بعد الفجر وحتى شروق الشمس

، ثم رجع حين تعالى النهار  خرج من عندها وهي في مصلاها لمصلى الله عليه وس النبي

 "، ؟ لم تزالي في مصلاك منذ خرجت " : ، فقال لها وهي ما زالت في مكانها تذكر الله

                                                           
 . شرح مشكل الآثار ) جــ 11 / صــ 161 (1 

 . أخرجه أحمد في مسنده ، والبزار ، وصحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط ) جـــ 9 / صــ 361 ( ، وموسوعة التخريج ) جــ 1 / صــ 15560 ( 2 

 . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) جــ 1 / صـ 294 ( ، وموسوعة التخريج،وسنن النسائي الكبرى  49353
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قد قلت بعدك  أربع كلمات ثلاث مرات " :  صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : نعم فأجابته

 .وذكر باقي الحديث وهو سيرد قريباً،  1" لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن

 

 صلى الله عليه وسلم بعض مواقف جويرية بنت الحارث مع الرسول :  

 

 أفطري.. 

صلى الله عليه  عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي

 :، قال : لا قالت  "؟ أصمت أمس " : دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال وسلم

 .2" فأفطري " : ، قال : لا قالت  "؟ يدين أن تصومي غدًاتر"

 

 لم تزالي في مصلاك منذ خرجت؟ 

صلى الله  وكان اسمها برة فحول النبي -: قالت جويرية بنت الحارث  عن ابن عباس قال

: خرج  قالت - اسمها وسماها جويرية وكره أن يقال خرج من عند برة عليه وسلم

لم  " : ، فرجع حين تعالى النهار وأنا فيه فقال وأنا في مصلاي لمصلى الله عليه وس النبي

قد قلت أربع كلمات ثلاث  " : ، قال : نعم قلت  "، ؟ تزالي في مصلاك منذ خرجت

، وزنة  ، ورضا نفسه : سبحان الله وبحمده عدد خلقه مرات لو وزن بما قلت لوزنتهن

 .3 " ، ومداد كلماته عرشه

صلى الله عليه  : أتى علي رسول الله ية بنت الحارث قالتوعن ابن عباس عن جوير

  "؟ ما زلت قاعدة " : وأنا أسبح ثم انطلق لحاجته ثم رجع من نصف النهار فقال وسلم

ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن أو لو وزن بهن  " : ، قال : نعم : قلت قالت

،   زنة عرشه ثلاث مراتسبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات، سبحان الله ؟ وزنتهن

 ." 4 ، سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات

 

 

 

 

 

                                                           
 . أخرجه مسلم في صحيه  ) جــ 4 / صــ 2090 (1 

 . الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ) جــ 4 / صــ 192 (، والنسائي الكبرى ) جــ 2 / صــ 142 ( ، وأبو داود )  جـــ 2 / صــ 296 (  2 

 . أخرجه ابن خزيمة ) جــ 1 / صــ 370 (3 

 .  الآحاد والمثنى) جــ 4 / صــ 209 (  )إسناده صحيح على شرط مسلم2726 (4 
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 ألم أعظم صداقك؟ 

إن  : صلى الله عليه وسلم : قالت جويرية بنت الحارث لرسول الله عن مجاهد قال

نما أنت ملك إ صلى الله عليه وسلم : لم يتزوجك رسول الله ، يقلن أزواجك يفخرن عليّ 

؟ ألم أعتق أربعين رقبة  ألم أعظم صداقك" :  صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله يمين

 .1" ؟ من قومك

 

 هل من طعام؟ 

 صلى الله عليه وسلم : إن جويرية زوج النبي عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال

:  قالت  "؟ هل من طعام " : دخل عليها فقال صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله

 ، فقال ، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة لا والله يا رسول الله

 ."2 قربيه فقد بلغت محلها " :

 

 

 بعض مواقف جويرية بنت الحارث مع الصحابة : 

 

 مع عمر وفرضه لها ستة آلاف : 

لاف ستة آلاف وفرض عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب فرض في ستة آ

صلى  ، ففضل عائشة بألفين لحب النبي لأمهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف

إياها إلا السبيتين صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث فرض لهما ستة  الله عليه وسلم

 .3، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألف منهن أم عبد آلاف

 

                                                           
 . أخرجه مستدرك ) جــ 4 / صــ 27 (1

 . المعجم الكبير ) جــ 24 / صــ 63 (2 

 . مصنف ابن ألي شيبة ) جــ 7 / صــ 614 (3 
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 صلى الله  ها جويرية بنت الحارث عن النبيبعض الأحاديث التي روت
 :         عليه وسلم

 

من لبس  " : قال صلى الله عليه وسلم عن الطفيل بن أخي جويرية عن جويرية أن النبي

 ."1الحرير في الدنيا لبسه الله ثوباً من نار

كان يكره أن يأكل  " صلى الله عليه وسلم عن مولى لجويرية عن جويرية أن النبي

 .2" عام حتى يذهب فورة دخانهالط

 

 أثر جويرية بنت الحارث في الآخرين : 

 

عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن 

 .، ففي هذا النهي تعليم لكلثوم 3أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني

 

 بعض كلمات جويرية بنت الحارث : 

 

: رأيت  : قالت جويرية بنت الحارث بن هشام عن أبيه قال : وحدثني حزام قال ابن عمر

بثلاث ليال كأن القمر أقبل يسير من يثرب حتى وقع  صلى الله عليه وسلم قبل قدوم النبي

صلى الله عليه  ، فكرهت أن أخبر بها أحدًا من الناس حتى قدم رسول الله في حجري

والله ما كلمته في قومي حتى  نيوج، فلما أعتقني وتز ، فلما سبينا رجوت الرؤيا وسلم

، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر  كان المسلمون هم الذين أرسلوهم

 . 4فحمدت الله

 

 وفاة جويرية بنت الحارث : 

 

: توفيت جويرية بنت  : وحدثني عبد الله بن أبي الأبيض عن أبيه قال قال ابن عمر

خمسين في وفي شهر ربيع الأول سنة ست  ه وسلمصلى الله علي الحارث زوج النبي

       .5 ، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة إمارة معاوية

                                                           
 . الترغيب والترهيب ) الحديث ضعيف( ) جــ 2 / صــ 17 ( 1 

 . المعجم الكبير ) جــ 17 / صــ 314 (2 

 . مصهف ابن أبي شيبة ) جــ 1 / صــ 17 (3 

 . أخرجه المستدرك ) جــ 4 / صــ 28 (4 

 . السيرة ابن حبان ) جــ 1 / صــ 397 (5 
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 - وكانت مولاة جويرية بنت الحارث -: وأخبرني محمد بن يزيد عن جدته  قال ابن عمر

وأنا ابنة  لمصلى الله عليه وس : تزوجني رسول الله عن جويرية رضي الله عنها قالت

: توفيت جويرية سنة خمسين وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة  ، قالت عشرين سنة

                .1 توفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين.وصلى عليها مروان بن الحكم

 

 

 

  رضي الله عنها     صفيَّة بنت حُيَي    أم المؤمنين السيدةالفصل العاشر : 

  
 ها ومولدهانسب   
 

هي صفيَّة بنت حُييَّ  بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي 

ولدت حبيب بن النضير بن النحام بن تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران 

ة بنت سموءل670 -613 /50قبل الهجرة ها برََّ ، كانت صفيَّة بنت حيي عند  م(. وأمُُّ

، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحُقَيْق وهو شاعر قتُل يوم  شاعرًا، وكان  سلاَّم بن مشكم

 .خيبر

 

 كراهية قوم السيدة صفية للرسالة الربانية 
 

، أبوها حيي بن أخطب  سيدة بني قريظة والنضير - رضي الله عنها -كانت السيدة صفيَّة 

لْمٍ بأن محمدًا ، وعالم من علمائهم زعيم اليهود نبيٌّ  الله عليه وسلمصلى  ، كان على ع 

، ولم يكن  ؛ لأن النبي من العرب ، لكنه استكبر مرسل من ق بَل  الله منذ قدومه إلى المدينة

: لم  قائلة - رضي الله عنها -، وهذه القصَّة تحكيها لنا السيدة صفيَّة بنت حيي  من اليهود

ي أحبَّ إليهما منّ ي لد لهما قطُّ أهشّ إليهما إلاَّ ، لم ألقهما في و يكن أحد من ولد أبي وعمّ 

ا قدم رسول الله أخذاني دونه  -قرية بني عمرو بن عوف -قبُاء  صلى الله عليه وسلم ، فلمَّ

ي أبو ياسر بن أخطب مغلّ سين ،  ، فوالله ما جاءانا إلاَّ مع مغيب الشمس غدا إليه أبي وعمّ 

هششتُ إليهما كما كنت أصنع، ، ف ، يمشيان الهوينى ، ساقطين ، كسلانين فجاءانا فاترين

ي أبا ياسر يقول لأبي فوالله ما نظر إليَّ واحدٌ منهما ،  : نعم ؟ قال : أهو هو ، فسمعت عمّ 

                                                           
 . المستدرك- الهندية ) جــ 1 / صــ 16906 (1 
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فتَ ه   ! قال والله :  ؟ قال : فماذا في نفسك منه : نعم والله. قال ؟ قال : تعرفه بنَعْت ه  وَص 

 .عداوته والله ما بَق يتُ 

صلى الله  هري أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول اللهوذكر موسى بن عقبة عن الز

،  : يا قوم ، فقال ، ثم رجع إلى قومه المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادَثه  عليه وسلم

 .، فاتبعوه ولا تخالفوه ؛ فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون أطيعوني

فجلس   -بني النضير ما من، وه وهو يومئذٍ سيّ د اليهود -فانطلق أخوه حيي بن أخطب 

: أتيتُ من عند  ، فقال ، وكان فيهم مطاعًا ، ثم رجع إلى قومه إلى رسول الله وسمع منه

ا أبدًا  .رجلٍ والله لا أزال له عدوًّ

، لا  ، أطعني في هذا الأمر واعصني فيما شئتَ بعده : يابن أمّ   فقال له أخوه أبو ياسر

 .تهلك

 .1، واتبعه قومه على رأيه عك أبدًا. واستحوذ عليه الشيطان: لا والله لا أطي قال
 

 

 زواج السيدة صفية من رسول الله 
 

منذ  صلى الله عليه وسلم إن يهود خيبر رفضوا دعوة السلام والتعايش التي وثَّقها النبي

، وانتصر المسلمون على يهود  ، فقامت الحرب بين الطرفين قدومه المدينة مع يهودها

رَت السيدة صفية بنت حُيي ، خيبر حْيَةُ بن خليفة الكلبي وأسُ  عَ السبي جاء د  ،  ، ولما جُم 

يَةً  " : ، أعطني جارية من السبي. فقال : يا نبي الله فقال فأخذ صفيَّة   ."اذْهَبْ فخَُذْ جَار 

حْيَ  : يا نبي الله فقال  صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل إلى النبي بنت حيي ةَ ، أعطيتَ د 

فجاء   ."ادْعُوهُ ب هَا " : ، لا تصلح إلاَّ لك. قال صفية بنت حيي سيّ دَةَ قريظة وبني النضير

ا نظر إليها النبي بها نَ السَّبْي  غَيْرَهَا " : قال صلى الله عليه وسلم ، فلمَّ يَةً م   ."خُذْ جَار 

لى الله عليه ص ، فأمر النبي عروسًا حديثة عهد بالدخول - رضي الله عنها -وكانت 

، فكره ذلك رسول  ، فمرَّ بها بلال وسط القتلى بلالاً أن يذهب بها إلى رحلة  وسلم

نْكَ يَا ب لالُ  " : ، وقال صلى الله عليه وسلم الله حْمَةُ م  وعرض عليها   ."؟ أذََهَبَت  الرَّ

وجعل ، وأعتقها  ، فاصطفاها لنفسه الإسلام فأسلمتْ   صلى الله عليه وسلم رسول الله

         ما  ، فقال ، ورأى بوجهها خضرة ، وأولم عليها ، وبنى بها في الطريق عتقها صداقها

يتُ قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في  : يا رسول الله قالت  "؟ هَذَا ، أرُ 

،  ، فلطم وجهي ، فقصصتها على زوجي ، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئاً حجري

 .2تمنّ ين هذا الملك الذي بالمدينةوقال: 

 

                                                           
 . البداية والنهاية لابن كثير )جــ 3(1 

 . زاد المعاد في هدي خير العباد ) جــ 3 (2 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 الحكمة من زواج النبي من السيدة صفية 
 

يدها الإسلام يحفظ للإنسان مكانته ، ومَنْ كان شريفاً قبل إسلامه  ، ولا ينقص منها بل يَز 

ة في الإسلام يزداد شرفاً بالإسلام ، وإذا نظرنا إلى حياة  ، ومَنْ كان عزيزًا ازداد عزَّ

، فهي ابنة أحد  قبل الإسلام وجدناها سيّ دةً في قومها - رضي الله عنها -ة السيدة صفيَّ 

، كما أنها زوجة أحد الزعماء  ، زعيم بني النضير الزعماء المشهورين حيي بن أخطب

 .المشهورين أيضًا وهو كنانة بن أبي الحُقَيْق

حية الكلبي إلى رسول الله عَ السبي بعد فتح خيبر جاء د  ا جُم  ،   صلى الله عليه وسلم ولمَّ

يَةً  " : ، أعطني جارية من السبي. قال : يا نبي الله فقال فأخذ صفية   ."اذْهَبْ فَخُذْ جَار 

، أعطيتَ دحية  : يا نبي الله فقال صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل إلى النبي بنت حيي

فجاء بها،   ."وهُ ب هَاادْعُ  " : ، لا تصلح إلا لك. قال صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير

نَ السَّبْي  غَيْرَهَا " : قال صلى الله عليه وسلم فلما نظر إليها النبي يَةً م  :  قال  ."خُذْ جَار 

جها صلى الله عليه وسلم فأعتقها النبي  .1 وتزوَّ

ل رسول الله - رضي الله عنها -وفي زواج السيدة صفيَّة  صلى  من زعيم المسلمين الأوَّ

قد رأت في  - رضي الله عنها -وكانت صفية  .أكبر تشريف لها وأعظمه وسلمالله عليه 

المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرًا وقع حجرها. فعرضتْ 

، فلطم وجهها  : ما هذا إلاَّ أنك تمنّ ين ملك الحجاز محمدًا ، فقال رؤياها على زوجها

ر عينها منها. فأتُ ي به ، فسألها  وبها أثر منه صلى الله عليه وسلم ا رسول اللهلطمةً خَض 

جها النبي  .؟ فأخبرته هذا الخبر ما هو ولم تبلغ سبع عشرة  صلى الله عليه وسلم وتزوَّ

 .2 سنة

 

 تكريم النبي للسيدة صفية 
 

محبًّا  - رضي الله عنها -حليمًا بالسيدة صفيَّة  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله

،  : بنتُ يهوديٍّ. فبكتْ  قالت - رضي الله عنها -؛ فقد بلغ صفيَّةُ أن حفصة  ا لهاومُكرمً 

يَك   " : ، فقال وهي تبكي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها رسول الله :  قالت  "؟ مَا يبُْك 

إ نَّك  لابْنَةُ "   : صلى الله عليه وسلم إني ابنة يهودي. فقال النبي حفصة بنت عمر قالت لي

ك  لَنَب يٌّ  نَب يٍّ  اتَّق ي اللهَ يَا  " : ثم قال  ."فْخَرُ عَليَْك  ، فَف يمَ تَ  ، وَإ نَّك  لتَحَْتَ نَب يٍّ  ، وَإ نَّ عَمَّ

 ."3 حَفْصَةُ 
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، حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجلٌ فَسَاقَ  بنسائه  صلى الله عليه وسلم وحجَّ النبي

ير  "  : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله - يعني النساء -بهنَّ  ".  كَذَل كَ سَوْقكَُ ب الْقوََار 

،  ، وكانت من أحسنهنَّ ظهرًا فبينما هم يسيرون برََكَ بصفيَّة جملها،  يعني بالنساء

،  ، فجعل يمسح دموعها حين أخُْب رَ بذلك صلى الله عليه وسلم فبكتْ، فجاء رسول الله

ا أكثرتْ زجرها وانتهرها وجعلتْ تزداد بكاء وهو ينهاها ، ولم  ، وأمر الناس فنزلوا ، فلمَّ

بَ خباءُ النبي ، وكان يومي : فنزلوا ، قالت يكن يريد أن ينزل ا نزلوا ضُر  صلى  ، فلمَّ

نْ رسول الله ودخل فيه الله عليه وسلم ،  صلى الله عليه وسلم ، فلم أدر  علامَ أهُْجَمُ م 

: تعلمين أني لم أكن  ، فقلت لها ، فانطلقتُ إلى عائشة وخشيت أن يكون في نفسه شيء

، وإني قد وهبتُ يومي لك  بشيء أبدًا  ليه وسلمصلى الله ع أبيع يومي من رسول الله

ضي رسول الله : فأخذتْ عائشة  : نعم. قالت عني. قالت صلى الله عليه وسلم على أن ترُ 

، ثم انطلقتْ  ، ثم لبستْ ثيابها ، ورشَّته بالماء لتزُْكي ريحه بزعفران خمارًا لها قد ثرََدَتهْ

،  مَا لَك  يَا عَائ شَةُ  " : ، فقال لها طرف الخباء فرفعت صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله

 .مع أهله : ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. فقال قالت  "؟ إ نَّ هَذَا ليَْسَ يَوْمَك  

ا كان عند الرواح ي " : ، قال لزينب بنت جحش فلمَّ وكانت   ."لأخُْت ك  صَف يَّةَ جَمَلاً  أفَْق ر 

صلى الله عليه  أفُْق ر يهوديَّتك. فغضب رسول الله : أنا ، فقالت من أكثرهن ظهرًا

نى من سفره حتى  حين سمع ذلك منها، فهجرها وسلم ، فلم يكُلّ مْها حتى قدم مكة وأيام م 

م وصفر ا كان شهر  ، فأيَ سَتْ منه ، فلم يأتها ولم يقسم لها رجع إلى المدينة والمحرَّ ، فلمَّ

: إن هذا الظلَّ  ، فقالت فرأت ظلَّه  عليه وسلمصلى الله ربيع الأول دخل عليها رسول الله

؟ فدخل عليها رسول  فمََنْ هذا صلى الله عليه وسلم ، وما يدخل عليََّ النبي ظلُّ رجل

ا رأته قالت صلى الله عليه وسلم الله ، ما أدري ما أصنع حين دخلتَ  : رسول الله فلمَّ

. وكانت لها جارية تخبّ ئها من رسول الله  .1 : فلانة لكَ  ، فقالت صلى الله عليه وسلم عليََّ

ا يذُكر عن اهتمام النبي  - رضي الله عنها -بالسيدة صفيَّة  صلى الله عليه وسلم وممَّ

تزوره   صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله - رضي الله عنها-، أنها  وإكرامه لها

، فتحدَّثت عنده ساعة من  شهر رمضان وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من

، حتى إذا  يَقْل بهُا صلى الله عليه وسلم ، فقام معها رسول الله ، ثم قامت تنقلب العشاء

مرَّ  - صلى الله عليه وسلم ذي كان عند مسكن أمّ  سلمة زوج النبيال -بلغتْ باب المسجد 

، فقال لهما  ثم نفذا صلى الله عليه وسلم ، فسلَّما على رسول الله بها رجلان من الأنصار

سْل كُمَا " : صلى الله عليه وسلم رسول الله : سبحان  قالا  ."، إ نَّهَا صَف يَّةُ ب نْتُ حُيَيٍّ  عَلَى ر 

إ نَّ "   : صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله ! وكَبرُ عليهما ذلك يا رسول الله،  الله

ن  ابْن  آدَمَ مَجْرَى الدَّم   ي م  فَ ف ي قلُوُب كُمَا شَيْئاً الشَّيْطَانَ يجَْر  يتُ أنَْ يَقْذ  ، وَإ نّ ي خَش 
2". 
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 ملامح من شخصية السيدة صفية وفضائلها 
 

، ويظهر صفاء عقلها  إحدى العاقلات في زمانها - رضي الله عنها -كانت السيّ دة صفيَّة 

ها لمَا كان من أحداث قبل إسلامها ة فطنتها في تذََكُّر  ، استلهمتْ من هذه الأحداث  وقوَّ

دْق النبي  .ومهَّد ذلك لإسلامه صلى الله عليه وسلم ص 

 

 

 الرسول يقُسِم على صِدْق السيدة صفية قبيل رحيله 

: والله يا  ، قالت صفية بنت حيي : أن نبي الله في وجعه الذي توُُفي فيه ن أسلمعن زيد ب

. فقال نبي الله لوددت أن الذي بكَ بي. فغمزها أزواجه قلُْنَ:   ."مَضْمَضْنَ  " : ; فَأبْصَرَهُنَّ

كُنَّ ب هَا " : ؟ قال من أي شيء نْ تغََامُز  قَةٌ  م   . 1"  ، وَالله  إ نَّهَا لَصَاد 
 

 حياة السيدة صفية وزهدها بعد رسول الله 

دة له  - رضي الله عنها -ظلَّت السيدة صفيَّة  صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي متعهّ 

يَ أن جاريةً لها  حليمة عاقلة فاضلة - رضي الله عنها -، وقد كانت  ولسُنَّته ؛ حيث رُو 

لُ اليهود. فبعث إليها عمر  فقالت  عمر بن الخطاب أتت : إن صفيَّة تحبُّ السبت وتصَ 

ا السبت فإنّ ي لم أحبهّ منذ أبدلني الله به يوم الجمعة : " فسألها فقالت ا اليهود فإن  أمَّ ، وأمَّ

لهُا :  " قالت ؟ ما حملك على ما صنعت   : " ". ثم قالت للجارية لي فيهم رحمًا وأنا أصَ 

ة : " الشيطانُ. قالت  .2" اذهبي فأنت حُرَّ

على منهاجه   عليه وسلمصلى الله بعد رحيل المصطفى - رضي الله عنها -لقد عاشت 

كة بهديه وسُنَّته ، وقد كان لها أروع  حتى لَق يَتْ ربَّها صلى الله عليه وسلم ، وظلَّت متمسّ 

في وجه  )رضي الله عنه( عثمان بن عفان المواقف في وقوفها مع ثالث الخلفاء الراشدين

: كنتُ أقود بصفية  ؛ فعن كنانة قال الفتنة الهوجاء التي لقيها المسلمون في تلك الآونة

ردُّوني لا  : " ، فقالت فضرب وجه بغلتها حتى مالت ، فلقيها الأشتر لترُدَّ عن عثمان

 .3ا من منزلها ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام". ثم وضعتْ خشبً  يفضحني هذا

نَا صفيَّة رضي الله عنها ! عبَّرَتْ به عن عدم رضاها لما حدث  ما أروعه من موقف لأمُّ 

 - رضي الله عنها -، فرأتْ  ، فقد حاصروا بيته ومنعوا عنه الماء والطعام مع عثمان

لم تألُ  - رضي الله عنها -، وهي  ته، وتكون عوناً له في شدَّ  أن تقف معه في محنته

، وموقفها  ، الذي اختاره الناس أميرًا للمؤمنين )رضي الله عنه( جهدًا في الولاء لعثمان
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،  هذا يشُير إلى صدق إسلامها ورغبتها في رَأْب الصدع الذي حدث بين المسلمين

 .)رضي الله عنه( وكراهتها لشقّ  عصا الطاعة على أمير المؤمنين عثمان
 

 مرويات السيدة صفية ووفاتها 
 

، ويزيد  : كنانة ، ومولياها ، وروى عنها ابن أخيها صلى الله عليه وسلم روت عن النبي

، وإسحاق بن عبد الله بن  ، ومسلم بن صفوان بن معتب. وعل يّ بن الحسين بن عل يٍّ 

)رضي الله  عاويةم( في زمن م670هـ/  50سنة ) - رضي الله عنها -الحارث. وتوُُفّ يَتْ 

 .، ودُف نَتْ بالبقيع عنه(
 

 

 

رضي الله  ميمونة بنت الحارثأم المؤمنين السيدة  الفصل الحادي عشر : 
 عنها
 نسبها وحياتها قبل رسول الله 
 

. هي ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بجَُير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال

ها .51ولدت قبل الهجرة  هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن  : وأمُُّ

ها العباس : أمُّ الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج حمير. وأخوات ميمونة لأبيها وأمُّ 

، وهي  ، ولبابة الصغرى عصماء بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة بن عبد المطلب

ة بنت  ، وكانت تحت أبُيَّ  بن خلف الجهمي فوَلَدَتْ له أبََاناً وغيره يدخالد بن الول أمُّ  ، وعزَّ

، فهؤلاء أخوات أمّ  المؤمنين ميمونة  الحارث التي كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك

ها ا أخوات ميمونة لأمُّ  . أمَّ جعفر بن أبي  ، كانت تحت : أسماء بنت عُمَيس لأبٍ وأمٍُّ

 .1 فوَلَدَتْ له عبد الله وعوناً طالب

: أكرمُ أصهار عجوزٍ في الأرض هندُ بنت عوف بن زهير بن الحارث أمُّ  وقد كان يقال

، الأول على لبابة  أخواتها أصهارها العباس وحمزة ابنا عبد المطلب ، وأمُّ  ميمونة

، وجعفر وعلي ابنا أبي  ، والثاني على سلمى بنت عميس منها الكبرى بنت الحارث منها

، وشداد  ، الأول قبل أبي بكر والثاني بعد أبي بكر أسماء بنت عميس طالب كلاهما على
                                                           

 . الإستيعاب ) جــ 4 / صــ 404 (1 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3


 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

77 

،  حمزة بن عبد المطلب بن أسامة بن الهادي الليثي على سلمى بنت عميس منها بعد وفاة
ها  زينب بنت خزيمة على بنتهاصلى الله عليه وسلم  ورسول الله ، ثم بعد وفاتها أختها لأمُّ 

 .1ميمونة بنت الحارث

  

 

 مكانتها وفضلها وعلمها 
 

هات المؤمنين - رضي الله عنها -كان للسيّ دة ميمونة بنت الحارث  ؛ فهي  مكانتها بين أمَُّ

رضي  ، كما أنها خالة ابن عباس ، وخالة خالد بن الوليد أخت أمُّ  الفضل زوجة العباس

  الله عنه.

، ومسلم  بحديث يالبخار ، وانفرد لها " الصحيحين ورُوي لها سبعة أحاديث في "

 .، وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثاً بخمسة

؛ فعن ابن عباس رضي  وأخواتها بالمؤمنات  صلى الله عليه وسلم وقد وصفها الرسول

نَاتٌ " :   صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله الله عنهما قال : مَيْمُونَةُ زَوْجُ  الأخََوَاتُ مُؤْم 

ث  ، وَأمُُّ الْفَ  النَّب يّ   يَ أخُْتهُُنَّ  ، وسَلْمَى امْرَأةَُ حَمْزَةَ  ضْل  بنتُ الْحَار  ، وَأسَْمَاءُ بنتُ عُمَيْسٍ ه 

نَّ  ه   .2"  لأمُّ 

  

 زواجها من رسول الله 
 

)رضي الله  عرضها العباس - رضي الله عنها -لما تأيَّمت ميمونة بنت الحارث 

جها رسول في الجُحْفَة ر على النبي عنه( ، وبنى بها  صلى الله عليه وسلم الله ، فتزوَّ

ف على عشرة أميال من مكة جها رسول الله بسَر  صلى الله عليه  ، وكانت آخر امرأة تزوَّ

وهي خالة خالد بن الوليد   .عمرة القضاء م( في629، وذلك سنة سبع للهجرة ) وسلم

صلى الله  باس عن رسول اللهوقد أصدقها الع - رضي الله عنهما-  عبد الله بن عباسو

، وكانت قبَْلَه عند أبي رُهْم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد  أربعمائة درهم عليه وسلم

: إنها التي وَهَبَتْ نفسها  ؛ ويقال وُدّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي

تهت إليها وهي ان  صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي

                                                           
 . أخرجى النسائي ، والمستدرك ) جــ 4 / صــ 32 – 33 (وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،وطبقات الكبرى ) جــ 8 / صــ 138 (1 

 . سمط النجوم ) جــ 1 / صــ 201 (2 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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وَامْرَأةًَ } : . فأنزل الله تبارك وتعالى1: البعير وما عليه لله ولرسوله ، فقالت على بعيرها

نْ دُون  الْمُؤْ  حَهَا خَال صَةً لَكَ م  نَةً إ نْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ل لنَّب يّ  إ نْ أرََادَ النَّب يُّ أنَْ يَسْتنَْك  ن ينَ مُؤْم   2{م 

ة: إن اسمه وقد قيل اها رسول الله ا كان برََّ -، وكانت  ميمونة  صلى الله عليه وسلم ، فسمَّ

، فكانت تغتسل مع رسول  صلى الله عليه وسلم قريبة من رسول الله - رضي الله عنها

 .3 في إناء واحد صلى الله عليه وسلم  الله
 

 

 هاتيـبي بـالحكمة من زواج الن 
 

 - رضي الله عنها -بزواجه من السيدة ميمونة   صلى الله عليه وسلم لقد حقَّق النبي

،  بهذه المصاهرة لبني هلال كَسَبَ تأييدهم  صلى الله عليه وسلم ، وهي أنه مصلحة عُلْيَا

، فقد وجد  ، وهذا ما حدث بالفعل ، وشجعهم على الدخول في الإسلام وتألَّف قلوبهم

، وأصبحوا يدخلون في  المطلق منهم العطف الكامل والتأييد صلى الله عليه وسلم النبي

 .، ويعتنقونه طواعيةً واختيارًا الإسلام تباعًا

العباس رغَّبه  صلى الله عليه وسلم : ورد أن عمَّ النبي قال العلامة محمد رشيد رضا

، ولولا  ، وهو الذي عقد له عليها بإذنها فيها، وهي أخت زوجه لبابة الكبرى أمّ  الفضل

 .4، لما اعتنى به كل هذه العناية مصلحةً عظيمةً أن العباس رأى في ذلك 

  

 يـونة في بيت النبـميم 
 

جها رسول الله - رضي الله عنها -كانت  قال ابن  .  صلى الله عليه وسلم آخر امرأة تزوَّ

، فجعلتْ أمُّ الفضل أمرها إلى زوجها  : وكانت جَعَلَتْ أمرها إلى أختها أمّ  الفضل هشام

جه العباس : إنها هي التي  ويقُال . ، وأصدقها عنه أربعمائة درهم ا رسولَ الله، فزوَّ

نَةً إ نْ }  :، وأنزل الله تعالى فيها صلى الله عليه وسلم وَهَبَتْ نفسها للنبي وَامْرَأةًَ مُؤْم 

نْ  حَهَا خَال صَةً لَكَ م  ن ينَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ل لنَّب يّ  إ نْ أرََادَ النَّب يُّ أنَْ يَسْتنَْك  لما  .5 {دُون  الْمُؤْم 

: الجمل  لها وهي راكبة بعيرًا قالت  صلى الله عليه وسلم انتهت إليها خطبة رسول الله

         .6صلى الله عليه وسلم وما عليه لرسول الله

                                                           
 . المفصل في الرد على شبهات الأعداء ) جــ 9 / صــ 19 (1 

 . سورة الأحزاب الآية  502

 . أخرجه البخاري رقم الحديث  2533

 . تفسير المنار لرشيد رضا4 

 . سورة الأحزاب الآية  505

 . سيرة ابن هشام6 
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، وإلى أزواج رسول  إلى ركب آل البيت - رضي الله عنها -وبانضمام السيدة ميمونة 

هات المؤمنين رضي الله عنهن-كان لها  سلمصلى الله عليه و الله دور كبير في  - كما لأمَُّ

ة  صلى الله عليه وسلم نقل حياة رسول الله وَاذْكُرْنَ مَا } : ، كما قال الله تعالى إلى الأمَُّ

يفاً خَب يرًا َ كَانَ لَط  كْمَة  إ نَّ اللََّ نْ آيَات  اللََّ  وَالْح   :البغوي قال .1 {يتُلْىَ ف ي بيُوُت كُنَّ م 

نْ آيَات  اللََّ  وَاذْكُرْنَ مَا يتُلْىَ ف ي } :  صلى الله عليه وسلم قوله ،  : القرآن يعني {بيُوُت كُنَّ م 

كْمَة}  .: أحكام القرآن ومواعظه : يعني السُّنَّة. وقال مقاتل قال قتادة {وَالْح 

هات المؤمنين تنقل الأحكام الشرعية بدقَّة بالغة ، فنجد الأحاديث التي  ومن ثمََّ كانت أمَُّ

في نومه واستيقاظه  صلى الله عليه وسلم لنبييذُكر فيها الغسل والوضوء وما كان يفعله ا

هات المؤمنين  ودخوله وخروجه ، وما كان أحد لينقل هذه الأمور كلها بهذه الدقَّة إلاَّ أمَُّ

 .        صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك نظرًا لصحبتهن الدائمة للرسول رضي الله عنهن

  

 اتها عن رسول اللهـمروي 

 

: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن  ، وروى عنها الله عليه وسلمصلى  روت عن رسول الله

، وابن أختها عبد الله بن شداد بن  ، وعبد الله بن سليط ، ومولاها سليمان بن يسار عباس

،  ، وابن أخيها عبد الرحمن بن السائب الهلالي ، وابن أختها عبد الله بن عباس الهاد

 .وغيرهم

 

 وفاتها 

 

ف بين مكة والمدينة - رضي الله عنها - وقد توُُفّ يَتْ  صلى  ، حيث بنى بها رسول الله بسَر 

، وكان لها يوم  ، أكَّد ذلك ابن حجر وغيره م671هـ/ 51وذلك سنة  الله عليه وسلم

  .2 توُُفّ يَتْ ثمانون أو إحدى وثمانون سنة

 

 

                                                           
 . سورة الأحزاب الآية 34 ، تفسير الطبري ) جــ 20 / صــ 268 (1 

 . الإصابة في تمييز الصجابة لابن حجر العسقلاني2 
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 ؤمنينـــــــــــالمات ــــــــــالعقيدة في أمه : الباب الثالث
 وتحته ثلاثة فصول 

 

 : عقيدة أهل السنة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلمصل الأول الف

                                                                                                                                             موقف الشيعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                 : الفصل الثاني

 : خطورة الطعن في شخصيتهن    الفصل الثالث

                      

                                                                                                      

 الأول : عقيدة أهل السنة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الفصل

 
، وجعلوها من  وقد اهتم علماء السلف رحمهم الله بعقيدة أهل السنة في أهل بيت النبوة اهتماماً كبيراً 

، وبينوا  ، وأفردها بعضهم بالتأليف في كتب ورسائل مستقلة أهم المسائل في كتب العقيدة وغيرها

 ، وغلو. ، كما أمرهم الله ورسوله دون تفريط أوإفراط السنة يحبون آل البيت ويجلونهم فيها أن أهل
 

: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله  وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قائلاً 

 1.، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتولونهم عليه وسلم
 

يَا  } : ، ويستدلون بقوله تعالى أهل السنة بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ويعتقد
قَيْتُنَّ .. سَاءِ إِنِ اتَّ سْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ الن ِ

َ
ِ ل بِي 

بَيْتِ  } : إلى قوله تعالى {نِسَاءَ النَّ
ْ
جْسَ اَهْلَ ال ِ

هِبَ عَنْكُمُ الر 
ْ
ُ لِيُذ مَا يُرِيدُ اللََّّ رَكُمْ  إِنَّ وَيُطَه ِ

هِيرًا
ْ
وإنما ورد بلفظ الذكور لإدخال  : يةهذه الآ في بيان معنى -: ويقول الإمام البيهقي رحمه الله 2{ تَط

حِكْمَة }: بقوله 3، ثم أضاف البيوت إليهن غيرهن معهن في ذلك
ْ
ِ وَال يَاتِ اللََّّ

 
كُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ا

ْ
 .4{وَاذ

 
هَاتُهُمْ  }: مهات المؤمنين فقال تعالىوجعلهن أ مُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّ

ْ
ى بِال

َ
بِيُّ اَوْل . وحرم نكاحهن 5{النَّ

ِ وَلا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ  } : ، فقال بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم كُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللََّّ
َ
 بَعْدِهِ وَمَا كَانَ ل

 .1{  اَبَدًا

                                                           
 . العقيدة الواسطية1

 . سورة الأحزاب الآية  32،332
 . الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب أهل السلف وأهل الحديث للإمام البيهقي )جــ1/صـــ223(3 

 . سورة الأحزاب الآية  344
 . سورة الأحزاب الآية  65
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 ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن قدامة المقدسي :  ،

، وعائشة بنت  ، أفضلهن خديجة بنت خويلد أمهات المؤمنين الطاهرات المبرآت من كل سوء

 .2 الدنيا والآخرة، في  ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، التي برأها الله في كتابه الصديق

 

 

 ويتولون ) : عقيدة أهل السنة في أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ويذكر ابن تيمية
خرة، خصوصاً خديجة بنت خويلد رضي الله 

 
زواجه في الا

 
نهن ا

 
مهات المؤمنين، ويؤمنون با

 
زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ا

 
ا

من
 
ول من ا

 
ولاده، ا

 
ك ثرا

 
م ا

 
مره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله  عنها، ا

 
به، وعاضده على ا

 .3...(عنهما

 في عقيدتهم في عامة أهل البيت والصحابة ويقول جمال الدين أحمد الغزنوي رحمه الله 

زواجه، وذرياته، وقرابته، والصحا) :
 
هل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وا

 
جمعين، ونذكرهم بالخير، ونحن نحب ا

 
بة ا

حد منهم، ونحب من يحبهم، 
 
 من ا

 
حد منهم، ولا نتبرا

 
ونثني عليهم، وندعو لهم بالخير، ونترحم عليهم، ولا نفرط في حب ا

 .4(ونبغض من يبغضهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم ك فر وطغيان

 

  نظرة أهل السنة إلى آحاد آل البيت  - رحمه الله - البغداديكما يشرح الإمام عبد القاهر

هل السنة-)وقالوا  : وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين قائلاً 
 
ي: ا

 
زواج رسول الله صلى الله عليه   -: ا

 
بموالاة جميع ا

و ك فر بعضهن
 
ك فروا من ك فرهن، ا

 
 )..…5وسلم، وا

 

 بقولهمنهج أهل السنة في ع ويبين الإسفرائيني رحمه الله ً  موم أهل البيت والصحابة أيضا

علام ) :
 
نصار، وا

 
و يطعنوا فيهم طعناً، فلا يقولون في المهاجرين والا

 
مة منكراً، ا

 
سلاف هذه الا

 
ن يقولوا في ا

 
وقد عصمهم الله ا

حسن المقال، ولا في جميع من شهد النبي صلى الله عليه و
 
هل بيعة الرضوان، إلا ا

 
حد وا

 
هل بدر وا

 
سلم لهم الدين، ولا في ا

صحابه،
 
زواج النبي صلى الله عليه وسلم وا

 
 6بالجنة، ولا في ا

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 . سورة الأحزاب الآية  541

 . لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لإبن قدامة المقدسي )صـــــ  ـ178(         2 
 . العقيدة الواسطية ) صــ 26 (3 

 . أصول الدين لأحدم الغزنوي ) صــ 290 – 291 ( ) دار البشائر الإسلامية ( 4 
 . الفرق بين الفرق ) صــ 60 (5 

 . التبصير في الدين للإسفرائني ) صــ 196 (6 
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 موقف الشيعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:  الفصل الثاني

ً من طعن الشيعة الرافضة ومن تنقصهم وعيبهم ،  لم تسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا

ً فقد استحوذ الشيطان عليهم وتمكن منهم وحمله ، وأكثر ما طعنوا  م على أن قالوا فيهن قولاً عظيما

على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما يدل على خبث قلوبهم وعلى فساد عقولهم وليكن البدء 

ً  في هذا المبحث بما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها  .، ثم نذكر ما قالوه من الطعن فيهن عموما

أنهم لم يرضوا تسميتها أم المؤمنين وزعموا أن الذي  : الله عنهافمن مطاعنهم على عائشة رضي 

وسموها أم المؤمنين ولم يسموا  : " سماها بهذا الاسم هم أهل السنة والجماعة قال ابن المطهر الحلي

 .1 " غيرها بذلك الاسم

 :على هذا الهذيان دوالر

ار إلا من معاند لما في كتاب الله عز أنه من البهتان الواضح الظاهر لكل إنسان ولا يصدر هذا الإنك

،  إذ من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين ، " وجل

وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية 

، وقد قال  الهارونية رضي الله عنهن وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب

هَاتهُُمْ{ تعالى ً  2 : }النَّبِيُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ ،  ، وهذا أمر معلوم للأمة علماً عاما

 ـ على غيره ـ صلى الله عليه وسلم   وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته

وب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في وعلى وج

، فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر بذوات  المحرمية

 3" محارمه

فالله تبارك وتعالى هو الذي سمى عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات 

، وليس أهل السنة والجماعة هم الذين سموا عائشة بأم المؤمنين كما يزعم ذلك الشيعة  مؤمنينال

بصائرهم عما دل عليه الكتاب وانضم إلى ذلك جهلهم ظنوا أن أهل السنة  الرافضة إذ لما عميت

بهذه  ، ونسوا أن الله ـ جل وعلا ـ هو الذي أكرم نساء نبيه والجماعة هم الذين سموها بذلك الاسم

الخصيصة الشريفة والمنقبة الرفيعة حيث جعلهن أمهات لجميع المؤمنين ومن شدة حقد وغل 

الرافضة لعائشة رضي الله عنها حسدوها على هذه التسمية الربانية بل وصل البغض ببعض الشيعة 

                                                           
 . منهاج الكرامة المطبوغ مع منهاج السنة )جـــ 2/ صــ 198 (1 

 . سورة الأحزاب الآية  62

 . منهاج السنة  )جــ 2/ صــ 198 (3 
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ه هو مع أن من تفوه ب 1" بأم الشرور الرافضة إلى أن عاند تسمية الله لها بهذا الاسم وسماها "

" على رغم أنف  بأم المؤمنين ، أما عائشة رضي الله عنها فقد سماها الله " الأحق بهذا الاسم وأهله

 .كل شيعي رافضي وليمت بغيظه من لم يرتض لها هذا الاسم الإلهي

: الحديث الذي رواه البخاري عنها رضي الله عنها أنها  ومما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها

ا غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها م : " قالت

، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في  ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها

انت إنها كانت وك : " ؟ فيقول : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة صدائق خديجة فربما قلت له

 .2" وكان لي منها ولد

 

 ووجه طعنهم عليها رضي الله عنها بهذا الحديث أنهم استنبطوا منه بأفهامهم

المعكوسة وقلوبهم المنكوسة " أنها حسدت خديجة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من 

 .3حسن صحبتها لهمدحها وثنى عليها، ولذلك عاتبته كما يزعمون فاعتذر إليها بإحسان خديجة إليه و

 : والرد على هذا الاستنباط الباطل

،  أن الباعث لعائشة رضي الله عنه على قولها في الحديث هو الغيرة كما صرحت هي بذلك لا الحسد

كما يزعمه الشيعة الرافضة والغيرة كما هو معلوم جبلة في النساء ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية 

، وقد ورد أن بعض  قول أو فعل مخالف للشرع تتوجه الملامة للغيرة، فلو صدر  الناشئة عن الغيرة

ً وكان النبي صلى الله عليه  أمهات المؤمنين غارت على أخرى حين أرسلت إلى رسول الله طعاما

، فقام النبي  ، فكسرت قصعة الطعام وانصب الطعام على الأرض وسلم إذ ذاك في بيت من غارت

، ولم يعاتبها ولم يوبخها على ذلك وإنما  " غارت أمكم عام ويقول "صلى الله عليه وسلم بجمع الط

فكيف يسوغ بعد هذا للشيعة الرافضة أن يجعلوا أمهات  4 غاية ما أمرها به أن تبدلها إناء بدل إنائها

 .المؤمنين هدفاً لسهام مطاعنهم نعوذ بالله من الخسران

ابن المطهر الحلي بقوله الذي خاطب به  ـ ما ذكرهومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها 

وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه مع أنه عليه السلام كان  : " أهل السنة والجماعة حيث قال

:  ، وقالت له عائشة إنك تكثر ذكرها وقد أبدلك الله خيراً منها فقال يكثر من ذكر خديجة بنت خويلد

                                                           
 . أنظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ) جــ 3 / صــ 161 (1 

 . صحيح البخاري 3818 ،3816 وصحيح المسلم  24352

 . أنظر كتاب الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ) جــ 1 / صــــ 291 (3 

 . أنظر سنن الترمذي ) جــ 7 / صــ 70 -71 ( والمسند ) جـــ  6 /  148،277( وسنن أبي داود )جــ 2 / صــ 267(4 
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، وأسعدتني  ، وآوتني إذ طردني الناس ني إذ كذبني الناسوالله ما بدلت بها ما هو خيرمنها صدقت "

 . 1" بمالها ورزقني الله الولد منها ولم أرزق من غيرها

 :والرد على هذا اللغو

إن أهل السنة والجماعة لم يجمعوا على أن عائشة رضي الله عنها أفضل أمهات  : " يقال لهم

:  على ذلك بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ، لكن ذهب الكثير منهم إلى ذلك واحتجوا المؤمنين

، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم من  2" "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

:  " قلت عائشة : " ، قال ؟ : قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك حديث عمرو بن العاص أنه قال

 .3" عمر وسمى رجالاً  : " ، ثال ؟ ثم من : " ، قلت أبوها : " ؟ قال ومن الرجال

ما أبدلني خيراً لي منها فإن  " إن صح فمعناه " ما أبدلني الله خيراً منها : " أما قولهم أنه قال لخديجة

ً لم يقم غيرها فيه مقامها ، فكانت خيراً له من هذا الوجه لكونها  خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا

، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم  صحبته في آخر النبوة وكمال الدين نفعته وقت الحاجة وعائشة

، فكانت أفضل لهذه الزيادة فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت  يحصل لمن يدرك إلا أول النبوة

، فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس النبي  ، وبلغت من العلم والسن ما لم يبغله غيرها بغيرها

ً صلى الله ، ولأن الدين لم يكن قد  ، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة  عليه وسلم لم تبلغ عنه شيئا

، ومعلوم أن من  كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله

ه اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ ممن تفرق همه في أعمال متنوعة، فخديجة رضي الله عن

خير له من هذا الوجه لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك ـ ولهذا كان من الصحابة من هو أعظم 

، وأسيد بن حضير وغيرهم ـ هم أفضل  إيماناً وأكثر جهاداً بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ

ن مالك منهم كأبي رافع وأنس ب ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر

وغيرهما ـ ولسنا في صدد ذكر تفصيل الكلام في تفضيل عائشة وخديجة رضي الله عنهما ـ لكن 

المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساءه أمهات المؤمنين اللواتي 

 .4 مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين

الذي أجمع عليه المسلمون فشذوذه هذا يدل على مرض قلبه بداء النفاق والعياذ والذي يشذ عن هذا 

 .بالله

زعمهم أنها أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه  " : ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها

 ." وسلم
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 : والرد على هذا

 النَّبيُِّ إِلىَ بَعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً : }وَإِذْ أسََرَّ  : لا شك أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه يقال لهم

ا نبََّأهََا بِهِ قَالَتْ  فَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلمََّ ُ عَليَْهِ عَرَّ ا نبََّأتَْ بِهِ وَأظَْهَرَهُ اللََّّ  مَنْ أنَْبَأكََ هَذاَ قاَلَ فَلمََّ

 .1نبََّأنَِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ{

أردت أن أسأل عمر رضي الله  : " : سمعت ابن عباس يقول ، قال بن حنين وقد جاء حديث عبيد

،  ؟ : يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت عنه

 .2" : عائشة وحفصة فما أتممت كلامهي حتى قال

وص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي : أنهم عمدوا أولاً إلى نص وهنا يقال عن الشيعة الرافضة

:  ، ثم يعمدون إلى تأويلها بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون ، لمن نصت عنه من المتقدمين بينة

 .ورفع الله درجاتهم بالتوبة إن أصحاب الذنوب تابوا منها

 ً ، هذا ظاهر بنص  منه: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكونان قد تابتا  ويقال لهم ثانيا

ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا{ قوله تعالى ، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة ولا يظن بهما  3: }إِنْ تتَوُبَا إِلىَ اللََّّ

، وأن الله خيرهن بين  ، وأنهما زوجتا نبينا في الجنة انهما لم يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما

، ولذلك حرم الله على رسوله أن يستبدل بهن   ورسوله والدار الآخرةالحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله

ومات عنهن وهن أمهات  ، 4غيرهن وحرم عليه أن يتزوج عليهن واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك

 .المؤمنين بنص القرآن ـ ثم إن ـ الذنب يزول عقابه بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة

ن المذكور عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالمذكور عمن شهد له بالجنة من : إ ويقال ثالثا

، وقام النبي صلى الله  ، فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة أهل بيته وغيرهم من الصحابة

 آذن ثم إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علياً ابنتهم وإني لا آذن ثم لا : " عليه وسلم خطيباً فقال

لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما 

 .5" رابها ويؤذيني ما آذاها

، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان  فلا يظن بعلي رضي الله عنه أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط

 .طلبه وسعى فيه
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انحروا  : " الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه وكذلك لما صالح النبي صلى

ً على أم سلمة واحلقوا رؤوسكم ،  ؟ : من أغضبك أغضبه الله ، فقالت " فلم يقم أحد فدخل مغضبا

: يا رسول الله أدع بهديك فانحره وأمر  فقالت " ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع : " فقال

ً أن يمحوا اسمه فقال  1" رأسكالحلاق فليحلق  ، فأخذ الكتاب من يده  : والله لا أمحوك وأمر عليا

، فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي صلى الله  2" ومحاه

: إن عائشة أذنبت في ذلك فمن  : هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل ، إذا قال القائل عليه وسلم

،  يتأول ويقول وإنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة الناس من

: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم بل تابوا من ذلك التأخير  وآخر يقول

 .3نورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحوا مثل هذا الذنب وعلي دخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعي

وبهذا يبطل طعن الشيعة الرافضة على عائشة وحفصة رضي الله عنهما بأنهما أذاعتا سر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وأنه على تقدير ثبوته فقد أحدثا منه توبة لأن الله دعاهما إلى ذلك 

 .، أو يعيره بذنب قد تاب منه ولا يجوز لأحد أن يلوم أحد

: "إنك  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " ى عائشة رضي الله عنها زعمهمومما طعنوا به عل

 .4" تقاتلين علياً وأنت ظالمة

 

 : والرد على هذا الاختلاق

أنه لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف وهو بالموضوعات المكذوبات 

ً ، بل هو كذب قط أشبه منه بالأحاديث الصحيحة  .عا

، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في  فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال

، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت  خروجها مصلحة للمسلمين

 .5 خروجها تبكي حتى تبل خمارها

رضي الله  6 ، فندم طلحة والزبير وعلي وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال

، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما  ، لم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال عنهم أجمعين

تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل 
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والله  بقتل عثمان ولا معيناً عليه كما كان يحلف فيقول " الفتنة وكان علي رضي الله عنه غير راض

وهو الصادق في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك  1" ما قتلت ولا مالأت على قتله

، فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم فحملوا دفعاً عن  القتلة

حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه فوقعت الفتنة بغير اختياره وعائشة راكبة ، فظن علي أنهم  أنفسهم

 2" ، هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار لا قاتلت ولا أمرت بالقتال

إنها خالفت أمر الله  : قولهم " ومما مطاعنهم التي تناولوا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

جَ الْجَاهِلِيَّةِ الأوُلىَ{: }وَقَ  في قوله تعالى جْنَ تبََرُّ ، حيث خرجت في ملأ من  3رْنَ فيِ بيُوُتِكُنَّ وَلا تبََرَّ

 .4" الناس لتقاتل علياً على غير ذنب لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان

 

 والرد على هذا أنه باطل من وجوه

بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج ، والأمر  : أنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى الوجه الأول

، فإن هذه الآية  لمصلحة مأمور بها كما لو خرجت للحج والعمرة أوخرجت مع زوجها في سفر

، وقد سافر بهن بعد ذلك في حجة الوداع سافر بعائشة رضي  نزلت في حياته صلى الله عليه وسلم

خلفه وأعمرها من التنعيم وحجة الوداع  الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها وأردفها

، ولهذا كن أزواج  كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية

، وكان يوكل بقطارهن عثمان أو  النبي صلى الله عليه وسلم يحججن كما حججن في خلافة الفاروق

جائزاً فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة  عبد الرحمن بن عوف وإذا كان سفرهن لمصلحة

، واجتهدت والمجتهد إذا أصاب في اجتهاده كان له أجران ـ وإذا كان  للمسلمين فتأولت في هذا

 .5" مخطئاً فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة

ً بطلان طعن الرافضة على عائشة بآية الأحزاب السابقة تعلق  : " قال العلامة ابن العربي مبينا

إنها خالفت  : " ، إذ قالوا رافضة ـ لعنهم الله ـ بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاال

أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مآزق 

 ، ولقد حصر عثمان فلما رأت ذلك أمرت الحرب والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لها

: يا أم المؤمنين أقيمي هاهنا وردي  ، فقال لها مروان بن الحكم برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة

 .، فإن الإصلاح بين الناس خير من حجك هؤلاء الرعاع عن عثمان
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، فلم تر التخلف عن  إن عائشة كانت نذرت الحج قبل الفتنة وقال علماؤنا ـ رحمة الله عليهم ـ : "

إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما  نذرها وأما خروجها

، ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستيحاء  ، وتهارج الناس صاروا إليه من عظيم الفتنة

: }لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ  ، فخرجت مقتدية بالله في قوله منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك

طَائِفَتاَنِ مِنَ  : }وَإِن ، وبقوله 1مْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدقََةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ{نَجْوَاهُ 

، حر  ، والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى 2الْمُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا{

، ولكن جرت مطاعنات وجراحات  ائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح، فلم يرد الله بسابق قض أو عبد

، فلما سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن  ، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه حتى كاد يفنى الفريقان

، وخرجت في ثلاثين امرأة قرنهن علي بها حتى أوصلوها  ، فاحتملها إلى البصرة أبي بكر عائشة

دة مصيبة ثابتة فيما تأولت مأجورة فيما تأولت وفعلت إذ كل مجتهد في ، برة تقية مجته إلى المدينة

، وحمل أفعالهم على  ، وقد بينا في كتب الأصول تصويب الصحابة في الحروب 3الأحكام مصيب

 .4" أجمل تأويل

: أما زعمهم أنها خرجت في ملأ من الناس تقاتل علياً على غير ذنب فهذا كذب عليها  الوجه الثاني

ً طلحة والزبير قصدهما القتال لعلي ا لم تخرج لقصد القتالفإنه ، ولو قدر انهما  ، ولا كان أيضا

: }وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا  قصدا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى

ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنِْ بغََتْ إحِْداَهُمَا عَلىَ الأخُْرَ  ى فَقَاتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَيْ  ،   5نَ أخََوَيْكُمْ{بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللََّّ

، وإذا كان هذا ثابتاً لمن هو دون أولئك من المؤمنين فهم به أولى  خوة في الاقتتالفجعلهم مؤمنين أ

 .وأحرى

زعمهم عليها أنها كانت في كل وقت تأمر بقتل  ـ: " ومما طعنوا به على عائشة ـ رضي الله عنه

 .8" قتله فرحت بذلك  قتل الله نعثلاً ولما بلغها 7،  6: اقتلوا نعثلاً  عثمان وتقول

 :  : يقال لهم د على هذا الزوروالر

 .: أين النقل الصحيح الذي يثبت هذا عن عائشة أولاً 
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  ً . ودعت على أخيها 1: إن المنقول عن عائشة يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله وذمت من قتله ثانيا

 .لمشاركتهم في ذلك  2 محمد وغيره

 ً غيرها قال في ذلك كلمة على وجه : على سبيل الفرض إن واحداً من الصحابة عائشة أو  ثالثا

، بل قد  ، فليس قوله حجة ولا يقدح في إيمان القائل ولا المقول له الغضب لإنكاره بعض ما ينكر

ً لله تعالى من أهل الجنة ، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو  يكون كلاهما وليا

في قصة حاطب بن أبي بلتعة وكان مخطيء في هذا الظن كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره 

، فقال له النبي صلى  : يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار من أهل بدر والحديبية أن غلامه قال

 .3" : كذبت إنه شهد بدراً والحديبية الله عليه وسلم

م وفي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسل

اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ  : " ، فقال لعلي والزبير لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك

: والله يا رسول الله  " ، فقال ما هذا يا حاطب : " " فلما أتيا بالكتاب قال فإن بها ظعينة معها كتاب

ولم أكن من أنفسهم وكان  ما فعلت هذا ارتداداً ولا رضى بالكفر ولكن كنت امرأ ملصقاً في قريش

من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً 

إنه شهد  : " ، فقال عنق هذا المنافق : دعني أضرب ، فقال عمر رضي الله عنه يحمون بها قرابتي

" وأنزل الله تعالى فيه  ما شئتم فقد غفرت لكم بدراً وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا

كُمْ أوَْلِيَاءَ تلُْقوُنَ إِليَْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ{ أول سورة الممتحنة ي وَعَدوَُّ ،  5 4: }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا عَدوُِّ

عند علماء التفسير ، وهي متواترة عندهم معروفة  وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها

، وكان رضي الله عنه يحدث بهذا  وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هؤلاء

، وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين  الحديث في خلافته بعد الفتنة

تفاق المسلمين من حاطب بن ، وعثمان وطلحة والزبير أفضل با مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى

، وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه وكان ذنبه في مكاتبته للمشركين وإعانتهم على النبي  أبي بلتعة

صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء ومع هذا فالنبي صلى الله 

د بدراً والحديبية وأخبر بمغفرة الله عليه وسلم نهى عن قتله وكذب من قال إنه يدخل النار لأنه شه

" فسماه منافقاً  دعني أضرب عنق هذا المنافق : " ، ومع هذا فقال عمر رضي الله عنه لأهل بدر

 .6" ، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة واستحل قتله
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 ل عثمان وتقول في كل وقت "وبهذا الرد يبطل زعم الرافضة أن عائشة كانت في وقت تأمر بقت

، وأن هذا من اختلاق الرافضة وأكاذيبهم عليها وكلمة  " ولما بلغها قتله فرحت بذلك اقتلوا نعثلاً 

" لم تعرف إلا من ألسنة قتل عثمان رضي الله عنه وأول من تفوه بهذه الكلمة منهم جبلة بن  "نعثل

 : "  بوقاحته مخاطباً عثمان رضي الله عنهفي يده وقال مجاهراً  1 ةعمرو الساعدي وقد جاء بجامع

 .2 يا نعثلاً والله لأقتلنك ولأحملنك على قلوص جرباء ولأخرجنك إلى حرة النار"

ولما تفوه بهذه الكلمة الخبيثة يوم الدار كانت عائشة رضي الله عنها حينذاك في مكة تلبي ربها عز 

لا بعد رجوعها من مكة رضي الله عنها وجل وتوجه قلبها إليه ولم تطرق هذه اللفظة سمعها إ

 .وأرضاها

أنهم يزعمون أنها سألت بعد أن قتل عثمان من  : " ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها

، فخرجت لقتاله على دم عثمان ثم يقولون ـ وأي ذنب كان لعلي في  : علي ، قالوا تولى الخلافة

 .3ذلك"

 : والرد على هذا الزور

ً بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك كذب : إ يقال لهم ن القول بأن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا

ظاهر وإنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي وهم يعلمون أن براءة علي من دم عثمان 

عن ، ولكن كانوا عاجزين  ، لكن قتلة عثمان كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة كبراءتهم وأعظم

، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع  ذلك هم وعلي لأن القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم

السفهاء فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال 

وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها   4خَاصَّةً{: }وَاتَّقوُا فتِنَْةً لا تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ  تعالى

" فهذا تناقض منهم ـ فإن الرافضة  فأي ذنب كان لعلي في قتله إلا من عصمه الله ـ وأما قولهم ـ "

،  إن علياً كان ممن يستحل قتل عثمان وترى الإعانة على قتله من الطاعات والقربات : " يقولون

ي ذنب كان لعلي على ذلك وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل فكيف يقول من هذا اعتقاده أ

 ً  .5 السنة لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا
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 هنـــعن في شخسيتـــطــــــــــــورة الــــطـــخ : الفصل الثاني

إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم ، لأنهن منهم ، و 

و لما لهن  كل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن ،

م يغفل أهل العلم عن حكم قوة قرابتهن من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ، ولمن المنزلة العظيمة و

 . مؤلفاتهم المختلفةأوضح بيان في أقوالهم المأثورة و، بل بينوا ذلك  سابهن وعقوبته

 

أقول : إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة رضي الله 

عنها بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من 

 . إخباره ببراءتها وطهارتها ، و قالوا إنه يجب قتله

 

 بإسناده إلى هشام بن عمار قال : سمعت مالك بن أنس  حمد بن حزم الظاهريو قد ساق أبو م

يقول من سب أبا بكر و عمر جلد ، و من سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : 

لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها }يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين 

حمه الله : ك فمن رماها فقد خالف القرآن ، و من خالف القرآن قتل . قال أبو محمد ر، قال مال 1{

 .  2 تكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتهاقول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة و

 

 

  قال : إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن  حكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر الطيبو

، و ذكر تعالى 3كون سبح نفسه لنفسه ، كقوله }و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه {ما نسبه إليه المشر

،  4ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال }ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك {

سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء ، و هذا يشهد لقول مالك في 

تل من سب عائشة ، ومعنى هذا و الله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً ق

 . 5لنبيه ، و قرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى ، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل ، كان مؤذي نبيه كذلك

 

 الله ، فكل من : إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها  قال أبو بكر بن العربيو

هي و كافر ، فهذا طريق قول مالك ، ومن كذب الله فهبرأها الله منه فهو مكذب لله ، وسبها بما 
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 سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب . 

رماها رضي الله عنها بما  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الوقائع التي قتل فيها منو

برأها الله منه ، حيث يقول : و قال أبو بكر بن زياد النيسابوري : سمعت القاسم بن محمد يقول 

الآخر عائشة ، فأمر بقتل الرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة ولإسماعيل بن إسحاق أتى المأمون ب

أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد  الذي شتم فاطمة و ترك الآخر ، فقال إسماعيل : ما حكمهما إلا

 . القرآن

  

 وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم قال شيخ الإسلام : . 

 

 بحضرة  قال أبو السائب القاضي ً كان الحسن بن زيد الدعي بطبرستان ، و: كنت يوما

م اضرب عنقه ، فقال له بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة ، فقال : يا غلا

العلويون : هذا رجل من شيعتنا ، فقال : معاذ الله ن هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه 

الطيبون ن للخبيثات ، والطيبات للطيبين ووسلم ، قال الله تعالى } الخبيثات للخبيثين والخبيثو

، فإن كانت عائشة خبيثة  1للطيبات ، أولئك مبرءون مما يقولون ، لهم مغفرة و رزق كريم {

  . أنا حاضرفر فاضربوا عنقه ، فضربوا عنقه وفالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث ، فهو كا

روي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء و

 باء ، فقلا : هذا سمىفقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله ، فقيل له : هذا من شيعتنا و من بني الآ

 .  من سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته، و -أي من لاغيرة له  – قرنانجدي 

 

 كي قد حبرأها الله منه كفر بلا خلاف ، و: من قذف عائشة بما  قال القاضي أبو يعلىو

  .  صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكمالإجماع على هذا غير واحد ، و

 

 هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي إمام و – ىقال أبي موسو

: و من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من  -الحنابلة ببغداد في عصره 

  . 2الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة 

 

 سلم الله عليه و لى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله ص قال ابن قدامة المقدسيو

أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهم خديجة بن خويلد وعائشة الصديقة 
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بنت الصديق التي برأها الله في كتابه ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا و الآخرة ، فمن 

  .  1 قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم

 

  مل عليها حديث الإفك : الحادية في صدد تعداده الفوائد التي اشت النوويوقال الإمام

هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز ، فلو عائشة رضي الله عنها من الإفك و الأربعون : براءةو

غيره : لم إجماع المسلمين ، قال ابن عباس وتشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً ب

 2 هذا إكرام من الله تعالى لهمت الله وسلامه عليهم أجمعين ، وي من الأنبياء صلواتزن امرأة نب

  

 اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله عنها ، حيث قال :  قد حكى العلامة ابن القيمو

   .3واتفقت الأمة على كفر قاذفها 

 

 حصنات الغافلات المؤمنات لعنوا عند قوله تعالى }إن الذين يرمون الم قال الحافظ ابن كثيرو

، قال : أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها  4في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم {

 . 5بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية ، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن

 

 لتصريح القرآن الكريم ببراءتها . الإجابة لإيراد  : من قذفها فقد كفر قال بدر الدين الزركشيو

  .6 ما استدركته عائشة على الصحابة

 

 عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها من قوله  قال السيوطيو

تعالى } إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم .. الآيات { ، قال : نزلت في براءة عائشة فيما قذفت 

ه ، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن ، قال العلماء : قذف عائشة كفر ب

لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال سبحانك هذا بهتان عظيم ، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 

   . 7 المشركون من الزوجة والولد

 

ها فيها بيان واضح أن الأمة مجمعة على أن من قلت : هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كل
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سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و قذفها بما رماها به أهل الإفك ، فإنه كافر حيث كذب الله 

 .أن عقوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلامتها و طهارتها رضي الله عنها ، وفيما أخبر به من براء

 

 -ن :ففيه قولا،  زواجه صلى الله عليه وسلموأما حكم من سب غير عائشة من أ

  -: أن حكمه كحكم ساب غيرهن من الصحابة ؛وحكم ساب الصحابة و عقوبته هي

ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم أو  – : القول الأول

حل قتله ، اح دم نفسه وانت هذه صفته فقد أبأن من كعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وتنقصهم وط

 .  إلا أن يتوب من ذلك و ترحم عليهم

أبو والأوزاعي و عبدالرحمن بن عمرصحابي الجليل عبدالرحمن بن أزى وممن ذهب إلى ذلك : الو

غير وبشربن الحارث المروزي ومحمد بن يوسف الفريابي بن عياش ، وسفيان بن عيينة ، و بكر

 . كثير

إلى هذا صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل ، ون سب الصحابة وبعضهم فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر م

   .  القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية

ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق  -: القول الثاني

يزجره حتى يرجع عن وتعزيره تعزيراً شديداً يروعه و أديبهويضلل ولا يعاقب بالقتل ، بل يكتفي بت

ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات ، وإن لم يرجع تكُرر عليه 

  . العقوبة حتى يظهر التوبة

كثير مر بن عبدالعزيز وعاصم الأحول والإمام مالك والإمام أحمد وممن ذهب إلى هذا القول : عو

  . ن العلماء مما جاء بعدهمم

 

القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم أن من قذف واحدة منهن  من  القول الأول -:الراجح

  . فهو كقذف عائشة رضي الله عنها

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قرأ سورة النور ففسرها ، فلما أتى على هذه الآية }إن الذين  

، ولم أزواج النبي صلى الله علية وسلم ، قال : هذه في عائشة و 1ت {يرمون المحصنات الغافلا

جعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه يجعل لمن فعل ذلك توبة ، و
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إلى قوله}إلا الذين   1وسلم التوبة ، ثم قرأ }والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء{

يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة ، ثم تلا هذه الآية  تابوا{ ، ولم

، فهمّ بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه  2}لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم{

  .  3 لحُسنِ ما فسّر

 

 قذف عائشة وأمهات المؤمنين : فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن ي قال ابن تيمية

لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه ، فإن قذف المرأة أذىً لزوجها 

مرأته يؤذيه أذىً كما هو أذى لابنها ، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه ، فإن زناء ا

لم يبح لغيره أن يقذف ، ودرء الحد عنه باللعان وله الشارع أن يقذفها إذا زنت لهذا جوز عظيماً ، و

  .  4امرأة بحال

 

قد قال كثير من أهل العلم أن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم أم المؤمنين عائشة و

  . رضي الله عنها

 

 ب تكذيب للرعائشة رضي الله عنها ردة تامة و بعد أن ذكر أن رمي فقد قال أبو محمد ابن حزم

كذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق ، لأن الله في قطعه ببراءتها ، قال : و –لا جلا وع –

، فكلهن مبرآت  5تعالى يقول }والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ، أولئك مبرؤون مما يقولون {

  . 6من قول إفك 

 

 ن أبو إسحاق ابن القرطبي من محمد بن القاسم بن شعبا –عن ابن شعبان  ذكر القاضي عياضو

أنه قال : ومن سب غير عائشة من  –هـ 355نسل عمار بن ياسر ، رأس الفقهاء المالكيين بمصر ت

 -:  ففيها قولانأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

 .  يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ، بسب حليلته : أحدهما

   .7حد المفتري أنها كسائر الصحابة يجلد  : و الآخر
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 و أما منسب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهو :

   -: وسلم ففيه قولان

  . أنه كساب غيرهن من الصحابة : أحدهما

  . 1أذى له أعظم من أذاه بنكاحهنصلى الله عليه وسلم ، وغضاضة على رسول الله  : والثاني

 

 بعد قوله تعالى } إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لحافظ ابن كثير رحمه الله قال او

: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون  2المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم {

المحصنات الغافلات ، خرج مخرج الغالب المؤمنات ، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من 

إلى  –ي الله عنهما هي عائشة بنت الصديق رض سيما التي كانت سبب النزول ، وة ولاكل محصن

   . 3في بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهي والله أعلم: و -أن قال 

 

 -:  و مما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة في الحكم وجوه

 في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف ، وأن اللام في قوله تعالى أن لعنة الله : الوجه الأول

لتعريف المعهود ، والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه  }المحصنات الغافلات المؤمنات {

وقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو قصر سلم ، لأن الكلام في قصة الإفك وو

  . لى سببه للدليل الذي يوجب ذلكاللفظ العام ع

قال في أول لى قذف محصنات غافلات مؤمنات ، وأن الله سبحانه رتب هذا الوعيد ع : الوجه الثاني

 4سورة النور : } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة .. {

حصنات ، فلا بد أن تكون المحصنات الفسق على مجرد قذف المفترتب الجلد ورد الشهادة و

لأن أزواج النبي صلى الله  –والله أعلم  –ذلك ات لهن مزية على مجرد المحصنات والغافلات المؤمن

عوام ه في الدنيا والآخرة وهن أزواج نبيبالإيمان لأنهن أمهات المؤمنين وعليه وسلم مشهود لهن 

لأن الله سبحانه قال في قصة عائشة } والذي ن وم منهن في الغالب ظاهر الإيماالمسلمات إنما يعل

على اختصاصه بالعذاب  فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل 5تولى كبره منهم له عذاب عظيم {

الآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه الدنيا ورحمته في ل تعالى }ولولا فضل الله عليكم وقاالعظيم ، و

قال ، وإنما يمس متولي كبره فقط ، و يمس كل من قذف ، فعلم أن العذاب العظيم لا 6عذاب عظيم {

 يعيب بذلك رسول الله صلى اللهم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين وفعل 7تعالى هنا } له عذاب عظيم {
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  . هذه صفة المنافق ابن أبيعليه وسلم وتولى كبر الإفك ، و

 

عن صاحبه في الدنيا  عليه وسلم للمّا كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي صلى الله : الوجه الثالث

لهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة ، لأن مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته والآخرة ، و

إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً ، وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي 

  . لعلم بأنهن أزواجه في الآخرة ، فإنه ما لعنت امرأة نبي قطصلى الله عليه وسلم أو أذاهن بعد ا

 مما يدل على أن قذفهن أذىً للنبي صلى الله عليه وسلم ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك و

عن عائشة ، قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول ، 

هو على المنبر : يا معشر المسلمين من يعذرني من  صلى الله عليه وسلم ورسول الله قالت : فقال

لقد ذكروا رجلاً ما علمت ما علمت على أهلي إلا خيراً ، و رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ، فوالله

 . 1عليه إلا خيراً ، و ما كان يدخل على أهلي إلا معي 

من ذهب إلى أن قذف غير عائشة رضي الله عنها من ترجيح لقول هذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية وف

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كقاذف عائشة رضي الله عنها ، لما فيه من العار 

  والغضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن في ذلك أذى عظيماً للنبي عليه الصلاة والسلام

 

 الطاعن في أمهات المؤمنين ملعون 

ن الذين }بالطعن بهن أو سبهن أو وصفهن بما لا يليق ، والله تعالى يقول بعد تلك الآيات :  فكبف ا 

 .2{يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وال خرة وأ عد لهم عذابا مهينا

ثم يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتعبد بما يمكن أن يعرضه غلى ألسنة الناس حتى يتجنب 

قال )) يا أيها النبي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ما يؤذيه ، ف

 . 3، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين((
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  الطاعن في أمهات المؤمنين منافق 

ل لئن لن ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أ و ل يج}ثم قال تعالى مباشرة :  اورونك فيها ا 

إشارة إلى ما كان يشيعه أولئك المنافقون عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم  1{قليلَّ ملعونين

فلما }بزينب. وقد كانت زوجة لمتباه زيد. وقد مر ذكر ذلك في السورة نفسها في الآية ، يعني : 

وسلم في أزواجه من شيمة  فجعل الكلام على النبي صلى الله عليه 2{قضى زيد منها وطر زوجناكها

، أي : لا يكونن محمد صلى  3{ل تكونوا كالذين أ ذوا موسى فبرأ ه الله مما قالوا}المنافقين وأمثالها. وقوله تعالى : 

الله عليه وسلم في بنيه كما كان موسى عليه السلام في أهله بين بني إسرائيل الذين اتهموه في 

 ه. رجولته وما يتبع ذلك من التعرض لأهل

وبين الله في السورة نفسها أنه لن يقبل عذر من طعن في أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم تاركا 

يوم }كما قال تعالى :  –إذا لم يتب ومات على ذلك  –القرآن والسنة ومتبعا قول السادة والكبراء 

نا  .4{أ طعنا سادتنا وكبراءنا فأ ضلونا السبيلَّ تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أ طعنا الله وأ طعنا الرسول ، وقالوا ا 

وهل الطعن في أزواج النبي والقول فيهن بما لا يليق من القول السديد ؟ أم من المنكر الشديد ؟ 

تخيل نفسك : أنت نسب عائشة أو حفصة رضي الله عنهما ، التفت فإذا أنت برسول الله صلى الله 

 ؟  موقفك في تلك اللحظة ؟ أم هو موقفه منكعليه وسلم ينظر إليك ويسمع كلامك.... ما 

 

  موقف الإمام مالك رحمه الله 

أخرج ابن حزم أن هشام بن عمتر سنع الإمام مالك يفتي بجلد من يسب أبا بكر وبقتل من يسب 

أم المؤمنين عائشة ، فسأله عن سبب قتل ساب عائشة رضي الله عنها  ، لان الله نهانا عن ذلك 

ن كنتم مؤمنينيعظ}نهيا شديدا   وحذرنا أن لا نفعل ذلك أبدا.  5{كم الله أ ن تعودوا لمثله أ بدا ا 

فالذي ينكر القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدا من أهل بيته وبخاصة من زوجاته 

 هو زنديق مرتد يقتلا ولا يقبل توبته. 
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نبي ـــات الــول زوجــــــة حــظرة عامــن : الباب الرابع

 . لمــلى الله عليه وســص
 

 
حكمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من  : الفصل الأول

 . أربع

 

 
شبهات مثارة حول تعدد النبي صلى الله عليه  : الفصل الثاني

 . وسلم والرد عليهن
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نظرة عامة حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه  -: الباب الرابع
  وسلم

  -وتحته فصلان:

 حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم  -: الفصل الأول

شبهات مثارة حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والرد  -: الفصل الثاني
       عليها.

 

 حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم -الفصل الأول:

ويمكننا أن نجملها فيما  يرة ومتشعبة ،إن الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كث
 يلي : 

 أولا : الحكمة التعليمية .

 ثانيا : الحكمة التشريعية .

 ثالثا : الحكمة الإجتماعية .

 رابعا : الحكمة السياسية .

 حديث عن أمهات المؤمنين الطاهرات ،ثم نعقبها بال دث باختصلر عن كل من حكم الأربع ،ولنتح

 دة منهن استقلالا فنقول ومن الله نستمد العون .وحكمة الزواج بكل واح

 

 . أولا : الحكمة التعليمية

لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي تخريج بضع  

معلمات للنساء يعلمنهن الأحكام الشرعية ، فانساء نصيف المجتمع ، وقد فرض عليهن من 

 جال. التكاليف ما فرض على الر

وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من يرال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الشرعية 

وخاصة المتعلقة بهن ، كأحكام الحيض ، والنفاس والجنابة والأمور الزوجية وغيرها من الأحكام ، 

 . وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل الرسول الكريم عن بعض المسائل
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 –كما تروي كتب السيرة  –كما كان من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء الكامل ، وكان 

أشد حياء من العذراء في خدرها ، فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال 

تفهم يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة ، بل كان يكني في بعض الأحيان ، ولربما لم 

 المرأة عن طريق الكناية مراده عليه السلام. 

تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار ، سألت النبي صلى الله عليه عن غسلها 

لقطن بها أثر عن المحيض ، فعلمها كيف تغتسل ، ثم قال لها : خذي فرصة ممسكة )أي قطعة من ا

قالت : كيف يا رسول الله أتطهر بها ؟ قال تطهري بها ،  : كيف أطهرقالت الطيب( فتطهري بها ، 

فقلت : ضعيها في  قالت السيدة عائشة : فاجتبذتها من يدها قال لها : سبحان الله تطهري بها ،بها ؟ ف

 .1وتبتعي بها أثر الدم وصرحت لها بالمكان الذي تضعها فيه مكان كذا وكذا ،

وهكذا كان القليل أيضا من النساء  مثل هذا التصريح ،سلام يستحيي من فكان صلوات الله عليه ال

فتهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عما تتفلب على نفسها ، وعلى حياتها ،  من تستطيع أن

 يقع لها.

المروي في الصحيحين وفيه تقول : )جاءت أم سليم )زوج أبي  نأخذ مثلا لذلك حديث )أم سلمة(

 الله إن الله لا يستحيي من الحق ، اله عليه وسلم فقالت : له يا رسول طلحة ( إلى رسول الله صلى

هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت فقالت لها النبي صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت 

 ويحك أو تحتلم المرأة ؟ فأجابها النبي الكريم بقوله : قالت أم سلمة : لقد فضحت النساء ،ف .2الماء

 هها الولد ؟." إذا فبم يشب

مراده عليه السلام أن الجنين يتولد من ماء الرجل وماء المرأة ولهذا يأتي له شبه بأمه وهذا كما قال 

نا خلقنا ال نسان من نطفة أ مشاج نبتليه , فجعلناه سميعا بصيرا } : الله تعالى  3: {ا 

 

 قال ابن كثير رحمه الله : 

 قال ابن عباس : يء المختلط بعضه في بعض ،مشيج الشوالمشج وال : أي أخلاط ، )أمشاج

 إذا اجتمعا واختلطا....( يعني ماء الرجل ، وماء المرأة ،

                                                           
 314،315،7357(رقم الحديث13/14. صحيح البخاري في باب غسل المحيض)1

 . صحيح البخاري في باب إذا احتملت المرأة ،رقم الحديث282،130 وصحيح مسلم  3132

 . سورة الدهر الآية  23
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كان يتولى الجواب عنها فيما بعد زوجاته الطاهرات ولهذا  لأسئلة المحرجة ،وهكذا مثل هذه ا

اء أن يتفقهن لم يمنعهن الحي ها )) نعم النساء نساء الأنصار  ،تقول السيدة عائشة رضي الله عن

 1في الدين((.

وكانت المرأة منهن تأتي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها في الظلام لتسألها عن بعض أمور 

والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام فكان نساء الرسول خير  الدين ، وعن أحكام الحيض ،

 معلمات وموجهات لهن وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله .

ل النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ن المعلوم من السنة المطهرة ليست قاصرة على قوثم إنه م

فمن  شربع الذي يجل على الأمة اتباعه ،وتقريره وكل هذا من الت بل هي تشمل قوله ، وفعله ،

أكرمهن الله فكن  ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام في المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتي

 ؟.        وزوجات لرسول الكريم في الدنيا والأخرة لمؤمنين ،أمهات ا

 ي نقل جميع أحواله وأطواره ،لا شك أن لوزجاته الطاهرات رصوان الله عليهن أكبر الفضل ف

 وأفعاله المنزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم.

رن بقوة واشته ومحدثات نقلن هديه عليه السلام ، ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات

 .2 الحفظ والنبوع والذكاء

 

 ثانيا : الحكمة التشريعية .

ونتحدث الآن عن )الحكمة التشريية( التي هي من حكمة تعدد زوجات الرسول الله صلى الله عليه 

بعض العادات  وهي أنها كانت أجل إبطال هذه الحكمة ظاهرة تدرك بكل بساطة ،وسلم ة

لا )بدعة التبني( التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام فقد ونضرب لذلك مث الجاهليةالمستنكرة ،

ويتخذه ابنا ،  ويحعله في حكم الولد الصلبي عندهم يتبني أحدهم ولدا من صلبه ،كانت دينا متوارثا 

ومحرمات  ي الميراث ، والطلاق ، والزواج ، حقيقا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال

اح إلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه وكان دينا تقليدا متبعا في ومحرمات النك المصاهرة ،

 الجاهلية .

ا كان الإسلام ليقرهم وم أرثك وترثني ." أنت ابني ،"  كان الواحد منهم يتبنى ولد غيره فيقول له :

م أن ولا ليتركهم يتخبطون في ــــــــــ الجهالة فمهد لذلك بأن ألهم رسوله عليه السلا على الباطل ،

                                                           
 . صحيح البخاري في باب الحياء في العلم  501

 . روائع البيان صــــ 3182
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فتبنى عليه السلام )زيد بن حارثة( على عادة  –وكان ذلك قبل البعثة النبوية  –يتبنى أحد الأبناء 

 العرب قبل الإسلام .

ذكرها المفسرون وأهل  ي سبب تبنيه قصة من أروع القصص ، وحكمة من أروع من الحكم ،وف

وأصبح  لنبي الكريم )زيد بن حارثة(وهكذا تبنى ا نا الآن ذكرها لعدم اتساع المجال ،السير لا يمكن

 .   1الناس يدعونه بعد ذلك اليوم )زيد بن محمد(

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن ويد بن حارثة مولى 

ادعوهم لآبائهم  حتى نزل القرآن " م ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ،رسول الله صلى الله عليه وسل

 أـنت زيد بن حارثة بن شراحيل . أقسط عند الله " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو

وقد زوجه عليه السلام بابنة عنه )زينب بنت جحش الأسدية( وقد عاشت معه مدة من الزمن ولكنها 

 دالأنه كان عب م تطل فقد ساءت العلاقات بينهما ، فكانت تغلظ له القول ، وترى أنها أشرف منه ،ل

 وهي ذات حسب ونسب. مملوكا قبل أن يتبناه الرسول ،

ولحكمة يريدها الله تعالى طلق زيد زينب فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل )بدغة التبني( ويقيم 

م كان يخشى من ألسنة المنافقين ، . ولكنه عليه السلا أسس الإسلام ويأتي غبى جاهلية من قواعدها

: تزوج محمد امرأة ابنه فكان يتباطأ حتى نزل العتاب الشديد  يقولواأن يتكلنوا فيه و والفجار ،

وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد  في قوله جل وعلا " رسوله الله عليه السلام ،ل

منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

       "وكان أمر الله مفعولا 

العادة التي كانت متبعة الجاهلية ، وكانت دينا تقليدا لا محيد وهكذا انتهى حكم التبني وبطلت تلك 

كم ما كان محمد أبا أحد من رجال : " ونزل قوله تعلى مؤكدا هاذا التشريع الإلهي الجديد عنه ،

 "وكان الله بكل شيء عليما  ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين

ولم يكن بدافع الهوى والشهوة كما يقول بعض الأفاكين  ا الزواج بأمر من الله تعالى هذ وقد كان

وقد صرح  طال عادات الجاهلية ،وغاية شريفة هي إب فين من أعداء الله وكان لغض نبيل ،المرج

لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا  الله عز وجل بغرض هذا الزواج بقوله "

 نهن وطرا.."قضوا م

وقد تولى الله عز وجل تزويج نبيه الكريم بزينب امرأة ولد من التبني ولهذا كانت تفخر على نساء 

 النبي بهذا الزواج الذي قضى به رب العزة من فوق سبع سماواته.

                                                           
 . انظر الألوسي والقرطبي , واحكام القرآن لابن العربي ففيها القصة مفصلة.1 
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ليه وسلم روى البخاري بسنده أن )زينب( رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله ع

 وزوجني الله من فوق سبع سماوات.زوجكن أهاليكن ، وتقول : 

فسبحان من دقت حكمته أن تحيط بها  وهكذا كان هذا الزواج للتشريع ، وكان بأمر الحكيم العليم ،

 ". وما أتيتم من العلم إلا قليلا والأفهام وصدق الله " وق ،العق

 

 : : الحكمة الإجتماعية ثالثا

ة الإجتماعية( وهذه تظهر بوضوح في تزوج النبي صلى الله عليه أما الحكمة الثالثة فهي )الحكم

روق ثم بابنة وزيره الثاني الفا،  وسلم بابنة الصديق الأكبر )أبي بكر( رضي الله عنه وزيره الأول

السلام بقريش اتثال مصاهرة ونسب ، وزوجه  ثم باتصاله عليه )عمر( رضي الله عنه وأرضاه ،

 ، وجعل القلوب تلتف حوله ، والقبائل برباط وثيق ين هذه البطون ،العديد منهن ، مما ربط ب

وإجلال. لقد تزوج النبي صلوات الله عليه بالسيدة عائشة تقي حول دعوته في إيمان ، وإكبار ، وتل

الذي كان أسبق الناس إلى حب الناس إليه وأعظمهم قدرا لديه ، ألا وهو أبو بكر الصديق ، بنت أ

وتحمل ل نصرة دين الله ، والذود عن رسوله ، في سبي فسع ، وماله وروحه ،لإسلام ، وقدم نا

"  : مشيدا بفضل أبي بكر -منا في الترمذي –ضروب الأذىفي سبيل الإسلام حتى قال عليه السلام 

فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم  وقد كافيناه بها ، ما خلا أبا بكر ،وما لأحد عندنا يد إلا 

وما عرضت الإسلام على أحد إلا مانت له مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ، وما نفعني  لقيامة.ا

ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا تلكو( إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم ، كبوة )أي تردد و

 1 وإن صاحبكم خليل الله تعالى

أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج كر في الدنيا ، وسلم مكافأة لأبي ب فلم الرسول صلى الله عليه

 تزيد في صداقتها وترابطهما الوثيق. ته ، ويصبح بينهما )مصاهرة( وقرابة ،بابن

ة عين لأبيهما عمر على كما تزوج صلوات الله عليه بالسيدة )حفصة بنت عمر( فكان ذلك قر

الذي وعمر هو بطل الإسلام ،  إسلامه ، وصدقه ، وإخلاصه ، وتفانيه في سبيل هذا الدين ،

عليه السلام به عن طريق فكان اتصاله م والمسلمين ، ورفع به منار الدين ، أعز به الإسلا

وقد ساوى صلى الله عليه وسلم بينه ة له على ما قدم في سبيل الإسلام ، خير مكافأالمصاهرة ، 

 بابنتيهما أعظم شرف لهما ، ن وزاجهفكاول أبي بكر تشريفه بهذه المصاهرة ، وبين وزيره الأ

ه الحياة بشرف أعلى من هذا ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما في هذبل أهظم مكافأة ومنة ، 

 !!. وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين ؟ فما أجل سياستهالشرف ، 

                                                           
 . رواه الترمذي 3661حديث حسن صحيح وانظر جمع الفوائد الجزء الثاني.1 
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عظم الله عنهما بتزويجهما ببناته ، وهؤلاء الأربع هم أ كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلي رضي

وما أكرمها من أصحابه ، وخلفاؤه من بعده ، في نشر ملته ، وإقامة دعوته ، فما أجلها من حكمة ، 

 1؟. نظرة

 .:الحكمة السياسية رابعا

وحمع القبائل  صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة ، من أجل تأليف القلوب عليه ، لقد تزوج النبي

يصبح بينه وبينهم قرابة قبلة ، أو عشيرة ،  نسان إذا تزوج منفمن المعلوم أن الإحوله ، 

لأمثال على ذلك لنضرب بعض ابيعته يدعوهم إلى النصرة وحمايته ، وو)مصاهرة( وذلك بط

 التي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج .لتتضح لنا الحكمة ، 

صطلق ، وكانت قد سيد بني الم تزوج صلوات الله عليه بالسيدة )جويرية بنت الحارث( : أولا

لى ت تحت الأسر أرادت أن تفدي نفسها ، فجاءت إثم يعد أن وقعأسرت مع قومها وعشيرتها ، 

فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء عليه وسلم تستعينه بشيء من المال ، رسول الله 

الله عليه وسلم  أصهار رسول الله صلى : فقال المسلمونوأن يتزوج بها فقبلت ذلك فتزوجها ، 

أى بنو فلما ريع الأسرى الذين كانو تحت أيديهم ، فاعتقو جم تحت أيدينا.)أي أنهم في الأسر(

ودخلوا في دين الله وأصبوا الشهامة والمروءة أسلموا جميعا ،  وهذه المصطلق هذا النبل والسمو ،

 من المؤمنين.

مها وعشيرتها ، لأنها كانت سببا قو فمان زواجه صلى الله عليه وسلم بها بركة علها وعلى

 وكانت )جويرية( أيمن امرأة على قومها. لإسلامهم وعتقهم ، 

الله عليه وسلم نساء بني ))أصاب رسول صلى  " : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

، فأعطى الفرس سهمين ، والرجل سهما ،  فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين الناسالمصطلق، 

يا رسول الله  فجاءت إلى الرسول فقالت :في سهم ثابت بن قيس ،  بنت الحارث(فوقعت )جورية 

، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت ، وقد كاتبني ثابت على  أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه

و ؟ فقال : ما ه : فقالت ))أو خير من ذلك ؟ فقال عليه السلام :تسع أواق ، فأعني على فكاكي ، 

  2".(( فقال رسول الله قد فعلتول الله  ، نعم يا رس : فقالتتابتك وأتزوجك ، أؤدي عنك ك

ان في أيديهم من سبي فأعتقوا ما ك ؟ أصهار رسول الله يصترقون : وخرج الخبر إلى الناس فقالوا

 بتزوجه عليه السلام بنت سيد قومه.بني المصطلق ، فبلغ عتقهم مائة بيت ، 

                                                           
 . روائع ابيان صــــ 3231

 . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )جــ 12/ صــ 166(2 
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 عليه وسلم بالسيدة )صفية بنت حيي بن أخطب( التي أسرت بعد وكذلك تزوجه صلى الله : ثانيا

هذه يسدة  : ووقعت في سهم بعض المسلمينفقال أهل الرأي والمشورة قتل زوجها في )غزوة خيبر(

 يرسول اله صلى الله عليه وسلم ، فعرضوا الأمر على الرسول الكريم  ، لا تصح إلابني قريظة ، 

 :فدعاها وخيرها بين أمرين 

 إما أن يتعلقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له. .1

 وأما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها. .2

فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له ، وذلك لما رأته مخن جلالة قدرة ، وعظمته وحسن معاملته ، 

 وقد أسلموا وأسلم بإسلامها عدد من الناس.

لم يزل أبوك  بي صلى الله عليه وسلم قال لها :روي عن صفية رصي الله عنها لما دخلت على الن

ول تزر زاورة وزر } إن الله يقول في كتابه فقالت يا رسول الله :هود لي عداوة حتى قتله الله ، من أشد الي

وإن اخترت اختاري ، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي ،  فقال لها الرسول الكريم : .1{أ خرى

وصدقت بك يا رسول الله : لقد هويت الإسلام ،  فقالتحقي بقومك ، ودية فعسى أن أعتقك فتلاليه

وخيرتني الكفر ومالي فيها والد ولا أخ ،  ومالي في اليهودية أرب.ن تدعوني إلى رحلك ، قبل أ

 2فأمسكها رسول الله لنفسه.إلي من العتق. وأن أرجع إلى قومي ، فالله وروله أحب  والإسلام .

يه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة )رملة بنت أبي سفيان( الذي كان في وكذلك تزوج عل : ثالثا

ليه وسلم وقد أسلمت ابنته في وألد الأعداء لرسول الله  صلى الله عين حامل لواء الشرك ، ذلك الح

فلما علم الرسول الكريم ريدة وحيدةلا معين لها ولا أنيس ، ثم هاجرت مع زوجها فبيت فمكة ، 

فأبلغها النجاشي ذلك فسرت سرورا لا لنجاشي( ملك الحبشة لنزوجه أياها ، إلى )ا بأمرها أرسل

أهلها لأخبروها على الكفر والردة ، أو لأنها لو رجعت إلى أبيها أو  قداره إلا الله سبحانه ،يعرف م

دينة ولما عادت إلى الم مع هدايا نفيسه . ، وقد أصدقها عنه أربعمائة دينارعذبوها عذابا شديدا ، 

 المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.

فتخر بالرسول ولم فا 3)هو الفحل لا يدعه أنفه( : الخبر أقر ذلك الزواج وقال ولما بلغ )أبا سفيان(

 وإلى أن هداه الله تعالى للإسلام.ينكر كفاءته له ، 

أبي سفيان فقد كان هذا الزواج سببا  ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه عليه السلام بابنة

مع أن أبا  ما نسب وقراية ،سيما بعد أن أصبح بينهف الأذى عنه وعن أصحابه المسلمين ، لتخفي

، فكان  ، ومن أشدهم عداء له وللمسلمين سفيان كان وقت ذاك من ألد بني أمية خصوما لرسول الله
                                                           

 . سورة فاطر الآية 181

 . الطبقات الكبرى لإبن سعد )جــ7/صــ122(2 

 . مسند أحمد267593
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فما أكرمها من  ، خرجت من ديارها فارة بدينهاتزوجه بابتنه سببا تكريما لها على إيمانها لأنها 

 .                                             1 ؟ وما أجلها من حكمة ، سياية

 

 

 الفصل الثالث:شبهات مثارة حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

رسالته والنيل من لقد درج أعداء الإسلام منذ القديم على التشكيك في بني الإسلام والطعن في 

كرامته ينتحلون الأكاذيب والأباطيل ليشككوا المؤمنين في دينهم ويبتعدوا الناس عن الإيمان 

ولا عجب أن نسمع مثل هذا البهتان والإفتراء والتضليل في حق  برسالته صلى الله عليه  وسلم .

وكذلك }  وصدق الله حيث يقول :فتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا الأنبياء والمرسلين .

 2{جعلنا لكل نبي عدوامن المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

ونحن نرد على شبهة سقيمة طالما أثرها كثير من الأعداء من الصليبيين الحاقدين والغربيين 

 ويطمسوا بها العقائد ولينالو كم صاحب الرسالة ، رددوها كثيرا ليفسدوا بها العقائد التصبين.

 العظمى للحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.

 

 الشبهة الأولى : 

ويمشى مع هواه لم يكتف بزوجة  لقد كان محمد رجلا شهوانيا يسير وراء شهواته ملذاته ،

كما أوجب على أتباعه بل عدد الزوجات فتزوج عشر نسوة أو يزيد سيرا مع  ، واحدة أو بأربع

 الشهوة وميلا مع الهوى.

 

 

 

 

 

                                                           
 . روائع البيان صــــــ   3241

 . سورة الفرقان الآية  312
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 الشبهة الثانية: 

فرق بين من يغالب هواه ويجاهد نفسه كعيسى ابن  ، فرق كبير وعظيم بين عيسى وبين محمد

ل }مريم وبين من يسير من هواه  ويجري وراء شهواته كمحمد  ن يقولون ا  كبرت كلمة تخرج من أ فواههم ا 

 1{كذبا

لم رجلا شهوانيا إنما كان نبيا فما كان محمد صلى الله عليه وس حقا إنهم لحاقدون كاذبون ،

ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي وليس هو إلها ولا  تزوج كما تيتوج البشر ، إنسانيا ،

 إنما هو بشر مثلهم فضله الله عليهم بالوحي والرسالة -كما يعتقد النصارى في نبيهم  -ابن إله 

له واحد} لهكم ا  لي أ نما ا  نما أ نا بشر مثلكم يوحى ا    2{قل ا 

ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعا من الرسل حتى يخاف سنتهم أو ينقض طريقتهم 

ولقد أ رسلنا رسلَّ من قبلك وجعلنا لهم  }فالرسول الكرام قد حكى القرآن الكريم عنهم بقبول الله جل وعلا  

 ؟ عليه الصلاة والسلامخاتم النبين فعلام إذا يشيرون هذه الزواج الهوج  في حق   3{أ زواجا وذرية....... 

 -ولكن عما يقول القائل :

 وينكر الفم طعم الماء من سقم        قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد                  

  -وصدق الله حيث يقول  :

نها ل تعمى ال بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  }  5 ،4{فا 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . سورة الكهف الآية  51

 . سورة الكهف الآية  1102

 . سورة الرعد الآية  383

 . سورة الحج الآية  424

 . روائع البيان صـ  3155
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 تنبيه شبهاتهم المردودة 

 -: م الأولىهرد شبهات

فهناك نقاط شتى تدفع شبهاتهم المردودة ونم غيض من فيضها أن هناك نقطتان مهمتان تفيدان هذه 

 الشبهة الباطلة.

 

 : هاتان النقطتان هما

لم يعدد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته إلا بعد بلوغة سن الشيخوخة أي بعد أن جاوز  : الأول

 من العمر الخمسين .

يع زوجاته الطاهرات ثيبات )أرامل ( ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها فهي بكر جم : ثاتيا

 وهي الوحيدة من بين نسائه التي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي في حاله الصبا والبكارة .

تفاهة هذه لالتهمة وبطلان ذلك الإدعاء الذي ألصقه به  –بكل بساطة  –ومن هاتين النقطتين ندرك 

 رقون الحاقدون .المستش

فول كان المراد من الزواج الجري وراء الشهوة أو السير مع الهوى أو مجرد الإستمتاع بالنساء 

لتزوج في سن الشباب لا في سن الشيخوخة ولتزوج الأبكار الشبابات الأرامل المسنات وهو القائل 

 لجابر بن عبد الله حين جاءه وعلى وجهه أثر الطيب والنعمة.

فهلا  فقال له صلوات الله عليه . بل ثيبا . -بكرا أم ثيبا ؟ قال: -نعم قال : -جت ؟ قال :)) هل تزو

 ؟ (( تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضاحكك

فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر وهو عليه السلام يعرف طريق الإستمتاع وسبيل الشهوة 

ي سن الشيخوخة  ويترك سن الصبا إذا كان فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار ويتزوج ف

 غرضه الإستمتاع والشهوة ؟

الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم وأرواحهم ،  إن

ولو أهن طلب الزواج لما تأخر أحد منهم عن تزويجه  بمن شاء من الفتيات الأبكار الجميلات 

ت في مقتبل العمر وريعان الشباب ولماذا ترك الزواج بالأبكار وتزوج فلماذا ام يعدد الزوجا

 ؟ الثيبات
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ويرد على كل أفاك أثيم  بدفع كل تقول وافتراء ويدحض كل شبهة وبهتان ، –بلا شك  –إن هذا 

وغايات نبيلة واهداف  .يريد أن ينال من قدسية الرسول أو يشوه سمعته فما كان لحكم جليلة ،

الأعداء بنبلها وجلالها إذا ما تركوا التعصب الأعمى وحكموا منطق العقل  سامية سوف يقر

والوجدان  وسوف يجدون في هذا الزواج )المثل الأعلى( في الإنسان الفاضل الكريم والرسول 

 النبي الرحيم الذي يضحي براحته  في سبيل مصلحة غيره وفي سبيل مصلحة الدعوة والإسلام 

 

 

 رد شبهتهم الثانية

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مولعا بالشهوة كما يقوا  و كمثل شبهتهم الأولى .وه

النبي هو تزوج  لأنه كذب أفتري عليه من قبل هؤلاء الأعداء غير ان هذا هؤلاء الأعمار الجهلاء .

عليه مما يتبين لكل من يبحث عن سيرة هذا النبي الكريم أنه رجل قد شهد كما يتزوج البشر. و

 وعلى هذا المنوال ليس لأحد أن يكذب عليه أنه شهواني. قريش قبل بعثته بالأمانة والصدق .

وفي الآونة الأخيرة يثير المستشرقون والغربيون الفتن والملامح بين المسلمين بإشاعة فحشة تزوج 

التي لا يأتيها ويقصدون بها تشويه هوية الإسلام الخالدة  النبي صلى الله عليه وسلم بعدة زوجات .

 اللهم إلا أننا خاصة عوام الناس لا نغتر بهذا المذب الواضح . الباطل من بين يديه ولا من خلفه ،

فعلى مثل هؤلاء الجهلة والغشمين أن يأتيهم عذاب الله الشديد مع الرجاء هداية الله سبحانه وتعالى 

    لهم.
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 ةــــــــــمـــــــــــاتــــــــــــخـــــــــــــال

 
 ، قتفى أما بعد ابأثره  منصطفى و المفى والصلاة والسلام على رسوله كالحمد لله و 

وقمت بجمع كل ما يتعلق  افهذا أوان ختام المسك لهذا البحث الذي بذلت فيه أقصى جهودي وحماداه
 مورة.عأنحاء المهن المباركة تجاه الإسلام دحسب ما أظن . من جهو  -بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 

اء هذا البحث الصغير وأجمل غيضا من فيضها في وقد استفدت أحسن استفادة عندما توصلت إلى أنه
 سطور التالية:ال

 .تمكنت من معرفة أمهات المؤمنات 

 لق طيجد القارئ خلال قرائته لهذا البحث الأجوبة المقنعة المرضية للشبهات الواهية التي أ
 ر زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم.طام حول إبخورها إعداد الإسلا

  ينظر القارئ المنصف إلى حياتهن العادية البسيطة رغم أنهن أزواج رسول الله اختاره الله لهداية
 الأمة كافة.

 ن التي بذلنها بغية خدمة الإسلام.تهحياضتمكنت من الإلمام بت 

 يرة الحياة التي تتطلب إلى سلزوجين في مسوف يجد القارئ كيف كان التفاهم الثناني بين ا
 السرور الذي يجعل قارب الحياة يجري سريعا .

 وسلم أكثر من زوج لقد أشرت إلى عناصر هامة لزواج رسول الله صلى الله عليه. 

أتوقع أن كل قارئ  . ذا البحثلهخلال القيام  اهذا الذي لخصته من الفوائد والفرائض التي بلغته
الصغير  ب ممن يستفيد من هذا البحثفالمطلو  . ءته يجد المزيد من النتائج الساطعةيشتاق إلى قرا
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 . قدم وغيرها من الاخطاء التي تنقص قيمة البحث تإذا وجد في هذا البحث أخطاء وزلا أنه
ن من خطإ افما كان من صواب فمن الله وما ك .، لأنني كطالب  فليبادر بتصحيحها بأحسن وجه

 ن.فمني ومن الشيطا

يوفقنا إلى الخير والسداد. والحمد لله  أنالعمل الصغير في الدنيا وغدا و عنى بهذا ففالله أسأل أن ين
 رب العالمين.

 
 أخوكم في الله

 مجاهد بن الشيخ جنيد المدني
 هـــ 01صفر //1433ال حد يوم        

 مــــ 16/  12/  2012الموافق        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارســـــــالفه
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 لآيات القرآنيةفهرس ا 

 
 
 
 فهرس الأحاديث والآثار 

 
 
 
 فهرس الأعلام 

 
 
 
 فهرس المصادر والمراجع 

 
 
 
 موضوعات البحث 

 

 

 

 

 

 حثـــــــــب البب ترتيــــــــــقرآنية حســـــات الــــــــالآي
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 37الأحزاب: ............فلما قضى زيد منها وطرا ..................

  

  53الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله .....................
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 4الزخرف: وإنه في أم الكتاب .......................................
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 حثــــــب البـــسب ترتيـــاديث  حـــهرس الأحــف
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 3723صحيح مسلم  أقبل ىأبو بكر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

 14515مسند أحمد 

  

سنن النسائي   3889أبو داود  أنا عند حفصة .....................دخل علي رسول الله و

4543     

  

 3/6230مسند أحمد  لما نزلنا أرض الحبشة .......................................

  

 26/262مسند أحمد  أتانا أبو سلمة يوما............................................ 

  



 2012 دفاع المنصفين عن أمهات المؤمنين

 

 

121 

 ضعيف  45/246مسند أحمد  للنجاشي ......................................إني قد أهديت 

  

 7/3022سنن الترمذي  تغزو الرجال ولا نعزو........................................

  

صحيح البخاري في شرح فتح  لما فرغ رسول الله من قضية الكتاب ......................

 5/332الباري 

  

 مسند أحمد  قد اشتركت مع النبي في غزوة الطائف ................و

  

 صحيح مسلم  أن بعض أزواج النبي ........................................

  

 2661صحيح البخاري  وكان رسول الله يسأل زينب بنت جحش عن أمري.....

  

 صحيح البخاري صحيح مسلم  . لما توزج رسول الله زينب بنت جحش دعى القوم......

  

 مصنف ابن أبي شيبة  فقد لبثت عنده ثمانية أشهر.................................. 

  

 صحيح البخاري  انكح أختي بنت أبي سفيان...................................          

  

 2/1125يح مسلم صح وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت السيدة .....

  

 مسند أحمد  قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ............
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 2/2090صحيح مسلم  تذكر الله من بعد الفجر........................................

  

 7/214مصنف ابن أبي شيبة  فرض في ستة آلاف وفرض لأمهات المؤمنين .......... 

  

 1/17مصنف ابن أبي شيبة  ن أتوضأ بفضل وضوئها ..........................فأردت أ

  

 3894سنن الترمذي  فقد بلغ صفية أن حفصة قالت صفية بنت يهودي.......

  

 2/338مسند أحمد  وحج النبي بنسائه.............................................

  

 6219صحيح البخاري  .......................تزوره وهو معتكف في المسجد......

  

 سنن النسائي  الأخوات مؤمنات ..............................................
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 سير أعلام النبلاءس ذهبيللإمام ال

  

  أسد الغابة ابن الأثيرللإمام 

  

 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  

  

 المستدرك على الصحيحين  للحاتم مشف

  

 كشف الغمة للإربلي  بن كثيرللإمام ا

  

 البداية والنهاية  

  

 لصابونيللإمام ا
تفسير آية الأحكام من  في روائع البيان
 القرآن   

  

 فتح الباري  للحافظ ابن حجر

  

 نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز  لطهاويللإمام ا

  

 شرح صحيح مسلم  للإمام النووي
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 دلائل النبوة  لبيهقيللإمام ا

  

 معرفة الصحابة  نيهاأبي نعيم الأصبللإمام 

  

 السيرة النبوة  بن كثيرللحافظ ا

  

 تاريخ الطبري  بن جرير الطبريللإمام محمد 

  

 لتاريخ لالكامل  

  

 لله ل كويوعة الدفاع عن رسو 

  

 الإستيعاب  للإمام ابن عبد البر

  

 لابن قتيبة
 معارف لا
 

  

 العواصم من القواصم  القاضي أبو بكر بن العربي المالكي

  

 جلال الإفهام  
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 الطبقات الكبرى  للإمام ابن سعد

  

 المعجم الكبير  لطبرانيلإمام ا

  

 القرآن العظيم تفسير  رللإمم عمر ابن كثي

  

 الموصليمسند أبي يعلى  للإمام أبي يعلى

  

 بلاغات النساء  

  

 تاريخ الأمم والرسول والملوك 

  

 الثقافات  لابن حبان

  

 الفتنة ووقعة الجمل  

  

 تهذيب التهذيب  للحافظ ابن حجر العسقلاني

  

 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد  

  

 أمهات المؤمنين في مدرسة النبوية   
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 تهذيب الكمال  للإمام المزي

  

 البرهان  لزيلعيللإمام بدر الدين ا

  

 مفاتيح الغيب  للإمام فخرالدين الرازي

  

 كرامات الأولياء  

  

 مصنف أبي شيبة  بن أبي شيبةللإمام أبي بكر 

  

 تفسير المظهري  

  

 أيسر التفاسير  

  

 المهجم الأوسط  للطبراني

  

 الترهيب والترغيب  لحافظ ابن منذرل

  

 زاد المعاد في هدي الخيرالعباد  ابن القيمللحافظ

  

 تفسير المنار للشيخ رشيد رضا
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 سيرة ابن هشام  لابن هشام

  

 سيرة خير الورى  للشيخ دين الحسن

  

 الدرر المنثور  للسيوطي
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لامـــــــــــــــــــــالأع  

 : ابن عباس 

هو عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب ، حبر هذه ال مة  دعا  رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 ( )تهذيب ال سماء واللغات(288/1ه . )67بالحكمة والتأ ويل . توفي س نة 

 

         :ابن عمر 

شهد الخندق وما بعده من المشاهد مع رسول الله هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي الصحابي ، 

ه )تهذيب ال سماء واللغات  73صلى الله عليه وسلم وهو أ حد المكثرين رواية الحديث توفي س نة 

211/1) 

 

 : ابن القيم 

هو محمد بن أ بي بكر بن أ يوب بن سعد بن زرعي ثم الدمشقي شمس الدين أ بو عبد الله بن الجوزية ، 

في رحمه مام أ حمد  ولزم ابن تيمية وله كتب كثيرة ، من أ شهرها " زاد المعاد " وتوتفقه في مذهب ال  

 (26/8)البداية والنهاية  ه751الله 

 

   : أ بو هريرة 

هو عبد الله بن صخر الدوسي ، أ سلم عام خيبر وأ بوهريرة روى الحديث في دهره وروي عنه أ كثر من 

 (546/2ل سماء واللغات )تهذيب ا 59خمسة أ لف حديثا ، توفي س نة 

 

  :البخاري 

براهيم بن المغيرة بن أ بو عبدالله البخاري ،هو  سماعيل بن ا  هـــــ ،  194وكانت ولدته س نة  محمد بن ا 

على المشايخ الذين في بلده ،وقد من الله الجمعة ،وابتدأ  يسمع ال حاديث وبالتحديد يوم الجمعة بعد صلَّة 

س تطاع بذلك مواهبه العلمية ،ويقول أ بو بكر بن واا ، وحفظا مدهشا ،على البخاري فمنحه ذكاء مفرط

في وهو أ مرد على باب محمد بن يوسف الفريابي، وال مام  المنصفين والمعدلين عياش : كتبنا عن محمد 
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 256يوم السبت غرة شوال كلام الرجال ، وله مؤلفات كثيرة أ شهرها الجامع الصحيح وتوفي رحمه الله 

  هز اثنتين وس تين.عن عمر ينا

 

  : مسلم 

في الس نة التي توفي فيها  –رحمه الله  –هو أ بو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ، مولده 

ل قاال مامان العظيمان ، وهما الشافعي وأ بوداود الطيالسي ، وذلك بعد الس نة الرابعة بعد المئتين للهجرة ،

ل خيرا طلب العلم من الصغر وأ ول  س انال  محمد الفراء : كان مسلم من علماء وأ وعية العلم ما علمته ا 

تقان والراحلأ حد ال   سماعه كان ببلده نيسابور.وأ ن مسلما لى علَّم أ هل الحفظ وال  ئمة أ  ين في طلب العلم ا 

خاري بفات الل . ووفاته بعد و  البخاري ما راح مسلم ول جاء قطني : لولوالبلدان وقال الدار  ال قطار

س ئل عن حديث أ و وهو أ نه  ،ترجَته مذكرو فيب يس نين ويذكر في  سبب وفاته أ مر عج  سبنحو خم

لى ان أ دركه الفجر. قلبيهو و  عن مسأ لة فمكث طول  الليل وكان بجانبه مكتل زنبيل فيه تمر  ويراجع  ا 

زنبيل وجد وكان يقلب في الصفحات ويراجع ويأ خذ من هذه التمر تمرة تمرة فما جاء الفجر قد نفد ما في ال

يبحث عنها ولكن أ كله من هذا التمر أ ضر به من حيث ل يشعر فكان سبب  التي رحمه الله المسأ لة

 وفاته.

 

  : عائشة 

هي أ م المؤمنين عائشة بنت أ بي بكر رضي الله عنهما ، أ م عبد الله كناها رسول الله صلى الله عليه 

و سلم بمكة و هي بنت ست س نين ودخل بها في  وسلم بابن أ ختَا ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه

هـ وروى لها 57المدينة وهي بنت تسع س نين وتوفي عنها وهي بنت ثمانين عشرة س نة ، و توفيت س نة 

 (397حديثا. )الوافي: 2210

 

  :  أ نس بن مالك 

صلى   هو أ بو حمزة أ نس بن مالك بن النظر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كناه رسول الله

حديثا ،  وطال عمره وعاش أ كثر من مائة س نة ،  2286الله عليه وسلم أ با حمزة و أ مه أ م سليم روى 

 (1/136.)تهذيب ال سماء و اللغات  هـ  93توفي بالبصرة س نة و 
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  : ناصر الدين ال لباني 

تلَّوة و تجويدا ، هو محمد ناصر الدين ال لباني ، بدأ  الش يخ حياته العلمية في دمشق ، فحفظ القرأ ن 

ومن مشايخه :أ بوه نوح رحمه الله ، وسعيد البرهان، وراغب الطباخ . وقد اعتقل الش يخ في سجن 

القلعة الذي حبس فيه ابن تيمية وابن القيم وهو يلقب بمحدث العصر ، وله تصانيف و تحقيقات عديدة 

 هـ.1999كثيرة ، وتوفي الش يخ يوم السبت من اكتوبر عام 

 

 ن : ابن حبا 

محمد ابن حبان بن أ حمد، أ و حاتم البس تين التميمي السجس تاني ، ولد رحمه الله على التخمين في عشر 

هــ وله من العمر نحو ثمانين عاما ، ومن مصافاته  ابن 354الثمانين و مائتين ل نه رحمه الله توفي س نة 

 حبان.

 

  : أ حمد بن حنبل 

ليه ينسب المذهب الحنبلي ، أ حمد بن حنبل الشيباني ، أ بوعبد الله ا ولد في بصرة لفقيه المحدث ، وا 

كثير من ال ئمة وس تين ومائة ،وقد جَع علما واسعا بالحديث والرجال ،وقد أ ثنى على حفظه س نة ثمانين 

وقد طاف في البلَّد وال فاق . وقد .يقول أ بو زرعة " كان أ حمد ك ن الله جَع له علم ال ولين وال خرين 

ال مام عي تصحيح ال حاديث وتضعيفها شافعي على جلَّلة قدره في الحديث والفقه يعمد كان ال مام ال 

ذا صح عندكم الحديث هــــــ قال له : يا أ باع  198ولذلك لما اجتمع به في بغداد س نة  فأ علمني به بد الله! ا 

ليه حجازيا كان ،أ و شاميا ،أ و عراقيا ، أ و يمنيا ، ذ ذاك نيف  وا أ ذهب ا  لثلَّثون س نة .وهو وعمر أ حمد ا 

، في عهد المعتصم بالله  220خلق القرأ ن : فأ بى كل ال باء فضرب وحبس س نة ممن امتحن في مسأ لة 

وقال علي بن مديني : "  مل قام أ حد في ال سلَّم ما قام أ حمد بن حنبل ، وقد توفي رحمه الله س نة 

 هــــــ  . 241

 

  : أ بو حنيفة 
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ليه ينصب المذهب الحنفي كان عالما عاملَّ هو نعمان بن ثابت بن طاوس أ بو ح  نيفة الفقيه الكوفي ، ا 

 هـ )البداية المجتَد80زاهدا عابدا ولد س نة

  : عبد الله بن مسعود 

هو أ بو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ، سادس س تة في ال سلَّم ، وشهد مع رسول 

 بالجنة نزل الكوفة في أ خر عمر ، و توفي فيها س نة الله بدرا وأ حدا وسائرالمشاهد وشهد له رسول الله

 (2/403هـ )تهذيب ال سماء و اللغات 32

 

   : ابن حزم الظاهري 

 (5/1هـ. )المحلى بال ثار 384أ بو محمد علي بن أ حمد سعيد بن حزم ال ندلسي الظاهري ، ولد س نة 

   : ابن تيمية 

عباس أ حمد ابن الش يخ شهاب الدين أ بي المحاسن عبد الحليم ال مام المجدد ش يخ ال سلَّم تقي الدين أ بو ال 

بن ش يخ ال سلَّم مجد الدين أ بي البركات عبد السلَّم ، و كان فردا في زمانه رأ سا في الفقه و أ صوله ، و 

 (8/24هـ )التفسير الكامل 1328له يد طولى فى معرفة القراءة و التفسير ، و توفي س نة 

 

   : ابن حجر 

أ بو الفضل ، أ حمد بن علي بن محمد بن محمد علي ، الكناني ، العسقلَّني ، الشافعي ، شهاب الدين 

 صاحب أ شهر شرح الصحيح ال مام البخاري أ صله من عسقلَّني بفلس تين ، و مولده و وفاته بالقاهرة.

 

   : ابن رشد 

المقلب بابن رشد الحفيد هو القاضي أ بو الوليد محمد بن أ حمد بن محمد بن أ حمد بن رشد القرطبي المالكي ، 

 هـ )البداية المجتَد(595، ولد بقرطبى س نة 

 

   : أ بو الطيب الطبري 
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وهوالعلَّمة البارع في علوم الفقه القاضي أ بو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الطبري ولد س نة 

   هـ.)تهذيب ال سماء و اللغات(450هـ و توفي 348

  : الزيلعي 

مام الفاضلالاهو  بن  أ يوب بن البارع الحافظ المتقن جمال الدين أ بو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد  ا 

تنى به ، فتفقه وبرع وأ دام النظر وال ش تغال وطلب الحديث واع محمد بن أ يوب بن موسى الحنفي الزيلعي 

ن الحراني منهم الش يخ الشهاب أ حمد بفانتقى وخرج وأ لف وجَع وسمع عن جماعة من أ صحاب النجيب 

عن لالش يخ فخر الدين ،و الشهاب أ حمد بن محمد قيس ال نصلري ، وأ يضا أ خذ العلم محمد بن فتوح 

 762الهداية ،ول طلق زفرته ال خيرة س نة لى أ ن خرج أ حاديث ‘الزيلعي ، ولزم مطالعة كتب الحديث 

 هــــ فدفن بالقاهرة.

 

  : ابن ال ثير 

هـ  في جزيرة ابن  44د بن الشيبانيي الجزري ، ولد س نة هو مجد الدين أ بو السعادات المبارك بن محم

وصنف تصانيف مفيدة من أ شهرها )جامع ال صول ( و ) النهاية في غريب  –بلدة فوق الموصل  -عمر

 هـ 606الحديث ( توفي في الموصل س نة 

 :أ بو داود 

قليم "متلخيم "لقد نسأ  في 202سليمان ابن ال شعث ابن عامر أ بو داود السجس تاني ولد رحمه الله س نة   ا 

محبا للعلم من صغره ومن أ جل ذلك لزم العلماء وشرب من معينهم ولما بلغ مبلغ الرجال أ خذ نفسه 

بالرتحال فطا في البلَّد وسمع من خلق كثير وثناء العلماء عليه غاص في الكتب العلمية وقال الحافظ  

 الّخرة للجنة . واش تَر بملَّزمة ال مام أ حمد بن موسى بن هارون : خلق أ بو داود في الدنيا للحديث وفي

ليه عدد من السؤالات سواء في  حنبل ملَّزمة شديدة حتى أ نه يعد من كبار أ صحابه وهو الذي وجه ا 

 الجرح والتعديل أ و في أ حكام .

 

  : النسائي 

مام ع صره في هو أ بو عبد الرحمن أ حمد بن علي شعيب ال مام الجليل الحافظ ش يخ ال سلَّم كان ا 

طلب العلم منذ صغره وأ فاد كثيرا جدا فال الذهبي : ولم يكن  125الحديث  بلَّ  نزاع  ولد  س نة   
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أ حد في رأ س الثلَّث مائة أ حفظ من النسائي وهو أ حذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي 

 .فرصومن مؤلفاته كتاب السنن وكانت وفاته س نة ثلَّث وثلَّث مائة للهجرة من شهر 

 :الترمذي 

هو أ بو عيسى محمد بن عيسى بن يودة الترمذي الحافظ المشهور أ حد ال ئمة الذين يقتدى بهم فى علم 

.كان الترمذي يضرب له المثل في الحفظ لقد جَع الترمذي حفظ الحديث و 209الحديث. ولد س نة 

حرص على التلقي عن كبار معرفة علله و رجاله مع الثقة و ال مانة و الصلَّح حينما بدأ  فى طلب العلم 

نه  الش يوخ الذين اس تطاع سمع منهم و لزم البخاري و أ طال ملَّزمته و تاثر به و استثاد منه حتى ا 

 .279أ صبح تعرف به و نجد كتابه مليئة بالنقل عن البخاري. و توفي رحمه الله س نة 

 

 :البيهقي 

بو بكى أ حمد بن الحسين بن غلي بن الموسى هو ال مام العلَّمة الحافظ المحدث الفقيه ال صولي الزاهد أ  

هـ وقف حياته كلها في خدمة العلم ، في البحجث و الدراسة و التصنيف و  384البيهقي،ولد س نة 

لى العراق و الحجاز كان أ ول سماعه للحديث و هو ابن خمسة عشرة  التدريس و رحل في طلب العلم ا 

علم أ صحاب الشافعي بالحديث و أ نصرهم للشافعي.و س نة ، و قال ش يخ ال سلَّم ابن تيمية :البيهقي أ  

 هـ.458توفي رحمه الله س نة 

   : القرطبي 

هو عبد الله بن محمد بن أ حمد بن أ بي بكر ال نصاري الخزرجي الاندلوسي القرطبي المالكي. كان فهما 

 <<هـــ 691حسن الحفظ وحسن المذاكرة ثقة حافظا. وتوفي بالمدينة أ وائل س نة

  النووي: 

هو محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي المكنى بأ بي زكريا ش يخ المذهب كبير الفقهاء . 

هـــ.وله عدة مصنفات منها شرح صحيح مسلم ,والروضة,المنهاج,وال ذكار,وتهذيب  632ولد بنوى س نة 

 هـــ. 676ال سماء واللغات,وشرح المهذب, لكن انطلق ا لى رحمة الله قبل أ ن يتمه س نة 

 

 محمد ال مين الش نقيطي : 
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محمد ال مين بن محمد المختار. عالم ومحقق ومفسر. له العديد من الكتب. ولد في بلَّد ش نقيط )موريتانيا 

ال ن(، طلب العلم في سن مبكرة فحفظ القرأ ن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل ا لى الحج، وأ ثر البقاء في 

ش يوخها وتتلمذ على كثير من علمائها، تولى التدريس في المعاهد المملكة العربية السعودية، فدرس على 

ا في رابطة العالم  العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضو 

يضاح القرأ ن بالقرأ ن الذي وصل فيه  ال سلَّمي. ترك عدة كتب أ برزها تفسيره المشهور أ ضواء البيان في ا 

ا في بابه، حيث  ا لى سورة المجادلة، وأ تمه فيما بعد تلميذه الش يخ عطية سالم. ويهعد تفسير الش نقيطي متميز 

ا نافعة ومسائل محققَّة.  أ ودعه علوم 

 توفي الش نقيطي بمكة.

 

 ابن أ بي حاتم الرازي : 

دريس بن المنذر أ بو حاتم الرازي ، وتد س نة  كورة حياته هـــ ، بدأ  يطلب العلم في با 195هة محمد بن ا 

العلم ، زطواف البلَّد فكان سماعه وكتابته للحديث وهو ابن أ ربع عشرة ول الذهبي : " كان من بحر 

ليه المنتَىى في الحفظ وبرع في المتن وال س ناد ،وجَع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل .زكان أ بو  حاتم ا 

ال حاديث يحكم عليها .وكان أ بو  وكان رحمه الله  بمجرد النظر ا لىوأ حوال الرجال ومعرفة علل الحديث .

 هـــ. 277ومات في شعبان س نة  واحد منهما فضل صاحبه .حاتم  وأ بو زرعة صديقين يعرف كل 

ط( ثمانية مجلدات منه، و )التفسير( عدة مجلدات، منها جزأ ن  -له تصانيف، منها )الجرح والتعديل 

( جزأ ن، و )المس ند( كبير، و )الكنى( و ط -مخطوطان، و )الرد على الجهمية( كبير، و )علل الحديث 

خ( في دار الكتب  -ط( و )تقدمة المعرفة بكتاب الجرح والتعديل  -)الفوائد الكبرى( و )المراس يل 

ط( و )بيان  -خ( في الظاهرية و )أ داب الشافعي ومناقبه  -مصطلح( و )زهد الثمانية من التابعين  90)

 (-خاري في تاريخه خطأ  أ بي عبد الله محمد بن ا سماعيل الب
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